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ا رهس درفل : 
لامساان -اميائن انامض 


فى عملية تطوير نوع جديد من الكائنات الحية الى 
لم تنسجى بعد مع الطبيعة امحيطة بباء هذه الكائنات 
الى تتطور بصورة فجائية استنادا الى اكتشاف 
جديد ‏ طبعا نجد فى هذه العملية امكانية وجود 
احعالات مختلفة: الزوال او استمرارية التطور. 
سوئال ‏ حضرة الاستاذ: لحد الان لم تنل «بحوث السلام» 
ما تصبوا اليه من اعتراف بها كعلم فى حين انها بالذات 
تسعى الى خلق مقدمات استمرارية ودوام الانسانية. 
وحى الان نجد ان جميع العاملين فى المعاهد القليلة 
الخاصة ببحوث السلام ينتمون الى فروع مختلفة من العلوم 
الانسانية كالتاريخ والاقتصاد والقانون الدولى والعلاقات 
الدولية والعلوم السياسية وعام النفس الاجماعىء ومقابل 
ذلك نجد ان الاحياء ويحوث السلوك والتصرف 
لا تزال على الامش فى حين ان من واجبانها تحديد مدى 
تاثير التكوين البيواوجى للانسان على سلوكه وتصرفاته 
فى نطاق البحوث الخاصة بالسلام. 
ايبل ايسفيلدت: لا اتفق وما يقال من ان عل الاحياء 
وبحوث السلوك والتصرف تقف موقف اللامبالاة أو عدم 
الاهتام تجاه المسائل الى تطرحها بحوث السلام. واشير 
بهذا الى كتاب كونراد لورنس #دعدمة امصدمظ «الشر 
بحث فى التاريخ الطبيعى للعدوان» (1977) حيث 
اجّبد فى توضيح العدوان ونحث فى امكانيات السيطرة 
00 اعد كين الاخيرة : «الحب والكراهية 0 
فى التاريخ الطبيعى لطرق السلوك والتصرف البدائية» 
(19170) اشرت بكل وضوح الى ان عل,م الاحياء وبحوث 
الساوك والتصرف هى مقومات بحوث السلام. 
لقد كثر الحديث عن الانسان وعدائيته والخ 
0 تحر لحد الان بحوث للسلوك الاجماعى البدانى ولا تزال 
نظرية المحيط فرضية غير مبرهنة. تلك النظرية الى تعتبر 


... غير انه 


الانسان عند ولادته «ورقة بيضاء» يكتسب عند نشأته 
كافة تصرفاته: فاذا اردت الاستفسار عن الاسس الى 
ترتكز عليبا هذه النظرية فستعجب عندما نجد ان كافة 
البحوث لم تتناول مقوماتها الاساسية لحد الان. 

سؤال ‏ هل تتمكن ان تقدم لنا بعض الامثلة؟ 

ايبل ايسفيلدت: ليست هنالك. على سبيل المثال؛ 
حوث على الاطفال الاوربيين. كيف تتطور المؤاساة 
والحنان والشفقة والتحكم. (لاذا يتدحل شخص ثالث 
عندما يتخاصم اثنان؟ الى لا استطيع ان اشير هنا 
الا الى ان الاطفال؛ حبى فى سن مبكرة جداء يميلون 
الى الاحياز محاولين بصورة فجائية موئثرة الوقف الى جانب 
السلام). وهذه كلها مواضيع فى غاية الاهمية ابحث وقد 
طلبت الان من بعض الطلاب تناوها فى رسائل الدكتوراه 
لانى احتاج الى اسس لراجع استند اليها فى اعمالى الى 
تتناول المقارنات الحضارية. 

واعتقادى الشخصى هو اننا نستطيع ان نبين بان هنالك 
اسس لبرامج السلوك والتصرف. غير ان هذه الاسس 
لا تتصف ثى اى حال من الاحوال بالعدائية فقط. 
بل هنالك العديد من انجاهات الخير المتولدة لدينا بالفطرة 
والتى تلعب دورا هاما اذا استندنا اليها فى البحوث الخاصة 
بالسلام. والمهم هوان ننفذ ببصرنا الى اعماق الميكانيكية : 
فلاذا ينساق الانسان الى الاغراء او العدائية؟ هذه اسئلة 
ينبغى ان تبحث علميا لا ان تكون عرد مادة للتكهنات. 

سؤال تذكر الشعوب البدائية غالبا كمثال تموذجى 
لاتصرفات السلمية ... 

ايبل ايبسفيلدت: ان وجهة النظر القائلة ان سكان الغابء 
مثلا. فى افريقيا مسالمون جدا ويستنكرون كل عدوان 
ما هى فى الحقيقة الا نوعا من اخراء: اذ ان من قام مثل 
بزيارات لسكان الغاب . يعلم بان مجموعات الاطفال مثلا 


الذيذيات 45٠‏ و..+. وتنشأ تحت منحنى شماع الألكتر ونات مسالك معقدة. وهى تتذبذب 


مرحلة من أشكال ليساجو كدادزة::ة.1 لانصاف النغات. 
فى الفراغ بطريقة بحيث تعنى أجزاء من صورتها على شاشة جهاز تسجيل ذبذبات 


تتخاصم دائما اثناء اللعب: وقد تمكنت من تسجيل 
حالات اعتدائية عديدة جدا نسبيا. 

غير ان ما لا جدال فيه هوان الدماثة هى غاية ما يصبو 
اليه سكان الغاب وان الخصام بين مجموعات الاطفال 
اثناء اللعب ما اسرع 
التقسيم والاهداء وغيرها تجد التركيز منصبا قبل كل شى 
على ما هو ملزم: وبعبارة اخرى ان ما يتوفر من اعتداء 
ييصبح شائعا. ويلاحظ فى الاطفال ان تصرفاتهم العدائية 
توثر على انسجام المجموعة: خاصة والهم يعيشون ى 
مجموعات صغيرة. 

غير ان هذا المثل الاعلى لا نجده عند كافة الشعوب 
البدائية. فقبائل المنود الحمر «ويكاه الى تسكن اعالى 
اورينوكو 915080© والبى اعرفها حق المعرفة» تشجع كل 
عدوان ‏ فثالما الاعلى هو الشجاعة: وربما همك ايضا 
ان تعلم فى هذا الصدد ان المنود الحمر القاطنين فى احراش 
البرازيل لا يتحدثون عن جيرائهم الا 
مصطلحات الصيد وكانيم (الحيران) غنائم من الحيوانات. 
هذا يدل على ان طرق التصرف البدائية تنمو اولاء» 
اما ما تصنعه ما الحضارة فهذا يتغير تبعا لتغير البناء 
الحضارى. 

عندما نتأمل تطور العدوان عند الشعوب المسالمة نتوصل 
الى نتيجة ان المشكلة لا تقع فى السؤال - كيف نربى 
اطفالنا على العدوان» بل كيف نستطيع ان تمنع هذا 
الطفل او ذاك من ان تكون تصرفاته عدائية» كيف نحمله 
على تجنب مهاجمة اخوته او اصدقائه او رفاقه والخ . 
كل هذا لا يشير الى الثربية وكانها تحاول وضع سن 
«الشر». بل ان صفة العدائية تتطور ويحب ان تكون 
0 تحت المراقبة والسيطرة. 


سؤال ‏ ان مشكلة العدائية كغريزة اساسية فى الانسان» 
كما افترض فرويد 0نه8 وتلامذته» ام كنتساج 
ينعا فى اطار الجتمع والبيئة الاجماعية لم تتمكن علوم 
الانثر و بولوجيا وبحوث التصرف من حلها لحد الان. 


ما يصبح مشاعا. وفى مراسيم 


بير مستقاة من 


هل هنالك ما بشير الى كشف هذه الحقائق؟ وما هو 
رأيكم الخاص؟ 
ايبل اببسفيلدت: الى لا اميل الى تفضيل راثى الشخصى 


بل القسك بالحقائق العلمية. فنلاحظ اولا عند الحيوانات 
بان هنالك العديد من حالات التوافق فى التلاوئم التاريخى 
القبلى الى تطورت ضمن تنازع نوع واحد» اى فى نطاق 
العدائية والكفاح ضد المعتدين بين افراد الحنس الواحد. 
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وحيث ان تجارب علمية ثابتة اجريت لاثبات 
العدوان وانفجارهء فن المؤكد تقريباء وهذا جلى واضح» 
ان هنالك انظمة ذات دواقع معينة هذه العدائية» ولابد 
فى هذا من الاخذ بنظر الاعتبار ان تذبذيات الاستعداد 
الباطى للعدائية يقع الى حد ما نحت تأثير ا مورمونات. 
ولا نجهل: بصورة عامة» ان ال حيوانات اللبونة كالير بوع 
والسنجاب وما شابه تتناسب طبيعتها العدائية مع مستوى 
افراز ا هورمونات ‏ فهى شرسة فى الربيع ومسالمة فى الخريف» 
وهى حالة ذات ارقباط وثيق بالهورمونات الخنسية للذكر. 
وبعبارة اخرى» هنالك تذبذبات فى الاستعداد للتصرفات 
العدائية لا تعتمد على ظروف البيئة والمحيط فحسب» 
بل يمك توضيحها بالرجوع الى المورمونات واللحهاز العصبى 
المركزى. 


سوال - ان هذا التعريف لا ينطبق بدون قيد وشرط 
على سلوك وتصرف الانسان .. 


ايبل ايسفيلات : كلاء فبالنسبة للانسان ينبغى ان تكون 
اسئلتنا اكثر دقة» لان الداقع العداثى ما هو الا نقطة, 
فاولا يحب ان يكون السؤال ‏ هل فى غرائز الانسان 
ما يصلح ان يكون فى خدمة المنازعات العدائية بين لجنس 
الواحد؟ وطبعا لابد لنا ولا من تعريف ما هو مفهوم 
تحت تعبير «عدانى»ء اذ هنالك العديد من التعاريف» 
فتقرا مثلا ان العدائية موسومة بالعزم على الاضرار بالاطراف 
الاخرى. 
اما بالنسبة للحيوان فاننا لا نتمكن من ايجاد اى «عزم» 
او «قصدهة؛ وكل ما نستطيع اثباته هو مدى التأثير الذى 
يتركه التصرف» وفى هذا نتوصل الى نتيجة ان هنالك 
طرقا للتصرف تؤدى الى ان يتجنبها رفيق من نفس ابس 
يحيث يلاحظ نوع من التباعد نتيجة لذلك أو ان يخضع 
الفرد لرفيق من جنسهء لذا فبالامكان القول ان كل 
ما يؤدى الى تحنب فرد من نفس اللحنس او الابتعاد عنه 
او الخضوع له ينصور ى بودقة «التصرف العدائى». 
وهنالك انظمة سايكولوجية تكونت كطرق تصرف مميزة 
ى اطار التطور التاريخى القبلى» وهذا ينطبق , قبل كل شى” 
على الحيوية والاندفاع . وكلنا نعرف الانفعال فى حالة 
الغضب - التلويح بقبضة اليد وضرب الارض بالارجل 
وتعابير الوجه الدالة على الغضب وتكشير الاسنان والخ .. » 
فهذا نلاحظه حى لدى الاطفال العميان الصم منذ 
الولادة غير المتخلفين عقليا. ومن ناحية ااحرى فان الغضب 


والتعصب يتطوران ايضا بصورة مستقلة عن المحاولات 
الثر بوية. 

وبالسبة هؤلاء الاطفال العمان الصم الذين تسعى 
التربية الى تاسيس قاعدة أمان لم والذين يتحسسون 
ما يلاقون من الغير من سوء: ينشأ لديهم قبل كل شى 
الخوف من الغريب ويكون الرد بتجنب الغريب وتساعد 
حاسة الشم على معرفة الغريب. والمرحلة الثانية تمتاز 
بالعدائية جاه الغرباء» فعندما يقرب اشخاص غرباء 
الى هؤلاء الاطفال نجدهم يحاولون الدفاع عن الفسهم 
وتوجيه ضربات الى الغرباء وتجنبهم 
هؤلاء هو تكيية تكييفهم اجماعيا وافهامهم ان خوفهم من الغريب 
او عدائيهم نجاهه لا تستند الى اى اساس. 


. والواجب الام جاه 


سال - هل توجدء» حسب رأيكي » انظمة فسيولوجية 


تطلق فى الانسان الدافع العدائى؟ 


ايبل اييسفيلد: لد بينت الدراسات المقارنة للحضارات 
بان طرق التصرف المار ذكرها نجدها لدى كافة الاقوام. 
وهذا يعنى - هنالك بعض الأوليات فى الحركة والدوافع 
والتخطيط تجاه العدو. بالاضافة الى ذلك نجد ميلا شديدا 
الى التصرف العدائى لدى الحضارات الختلفة. فسكان 
التبرول مثلا لا ينفردون وحده بملاحقة الدجاجة ليتمكنوا 
من وضع ريشها فى مقدمة قبعتهم » والاسكيمو المسالمون 
اناشيدهم الخاصة بالسخرية واللبكم وكذلك الخال 
بالنسبة لسكان الغاب فى افريقيا. وتنشأ لدى هذه الاقوام 
اغرب الالعاب الخربية لكى تتحرر من صفة العدائية. 
والشعوب المسالمة بالذات سعت الى تطوير عادات معقدة 
لتعوض عن العدائية. 
وقد ثبت بالتجارب الى اجريت على البالغين ان الانسان 
بقع الى حد ما نحت وطأة العدائية: اذ امكن: بتجارب 
حسب نظام معين» تبيان ان العدائية بالامكان تنميتها 
اوكببح جاحها اوحتى تنحينها. وقد لوحظ لدى اشخاص 
ربطت بهم اجهزة قياس ضغط الدم وعمد سابقا الى 
اغاظهم لرتفع ضغط ديهم بان هذا الضغط ينخفض 
عند مشاهدهم فلما ذا محتوى عدالى وهذا يعنى ان 
العدائية قد لاقت هوا وارتياحا ى نفسهم. غير انه 
من السابق لاوانه القول بان الافلام ذات المحتوى العدانى 
تؤدى الى نتائج ايحابية فى التخفيف من شدة العوامل 
العدائية»ء اذ ان هذه النتائج ليست تلقائية بل تقترن 


بشروط» فالمشاهدء اذا لم يكن فى حالة تور عدائية» 


سيساعده هذا عند مشاهدته الفلم: على ترسيخ عدائيته 
وتنميتها واذا كان الغلم جيدا فسيجتاز العرض غاضا 
الطرف عن التفاعل العدائى: اما اذا كان الفلم رديئا 
من الناحية الدراماتيكية: فستبى لديه ترسبات من الغضب 
وربا يوم المشاهد بعد ذلك باعمال عدائية. وى النتيجة 
فان كل تمتع غريزئ يؤدى الى نوع من الترويض: 
فالعدائية : كالغريزة الحنسية: بالامكان ترويضها. 


سوئال - لا يزال السوكال قائما. عما اذا كان للانسان البالغ 
نظام فسيولوجى يمكن ان يطلق عليه الميل الى العدائية : 
وكيف يتكون هذا الميل؟ 


ايبل ايسفيلدت: تعلم من الطب النفسى ان فى منطقة 
اللوزتين والمخيخ مناطق عصبية ذات انفعالات ذاتية 
تزداد فى حالات باثولوجية خاصة: فتتمخض عنبها احيانا 
حالات من الصرع. وهذه ترتبط بانفجارات الغضب 
الأنية الخارجة عن السيطرة» اى ان هنالك مناطق عصبية 
تنفعل ذاتيا خاضعة الى حد ما الى نظام معين او نوع 
خاص من الغضب. ومادام الامر كذلك مع علمنا 
بان الخلايا فى الحهاز العصبى المركزرى نشطة داتما 
فبالامكان القول ان هنالك عمليات منتظمة تولد الانفعالات 
وان شدتها تخضع لتاثير مستوى الهورمونات من جهة 
والمؤثرات الخارجية من جهة اخرى؛ بحيث أما قد 
توئدى هذه الى الانفجار او لا. وبالامكان ‏ عند مقارنة 
الحضارات ‏ ان نلاحظ بالضبط مدى كون هذه 
الانفعالات نانجة عن صفات غريزية 1 
تبين ان على البشر 


ن ان يتقاوموا 
مما لا يقبل الحدل ان نتساءل: كيف نتمكن من تنمية 
وتوليد العدائية» بل بالاحرى: ماذا عليئا ان نعمل لكى 
تمنع العدوان؟ 
واذا اراد احد ان يحابه هذه الحقيقة بالفرضية غير المبرهنة 
القائلة ان الانسان مسلم بطبيعته» فان هذه النجاببة قد 
تعود الى تفكير دينى عقائدى جميل فى حين ان الواقع 
يناقض ذلك. وعلى هوذلاء الذين ياخذون ويتمسكون بهذه 
الفرضية الى لا تزال ينقصها البرهان الراجح ان يقوموا 
باثباتها. 
واود ان اضيف الى هذا شيئا آخر: لم يدع اى من 
البحاثة نى علوم التصرف بان العدائية لا يمكن تقويمها 
والتأثير علييا وتوجيهها بالتربيةء بل العكس هو الصحيح» 
اذ قالوا ويكررون القول دائما يانه لا يمكن القبول بالامر 
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الواقع بالنسبة لما يتوصلون الى التأكد من كونه ملا 
للتاريخ القبل. 


سؤال ‏ ينعت النقاد بحوث التصرف الحديثة بين حين 
وآخر بانها غير دقيقة وانها لا تفرق بين الميل الى العدوان 
الناتج عن الغريزة البشرية (التنازع على البقاء والرغبة 
فى المقاومة وغيرها) والانواع الاخرى الممكنة للعدوان 
الناتجة عن «الطبيعة الثانية» للانسان» اى تجاربه الاجماعية. 
ها رأبكم فى هذا الموضوع ؟ 

ايبل ايسفيلدت: اود ان اكرر ما سبق ان ذكرته ‏ 
لا ينكر أى من البحاثة فى هذا الموضوع بان الانسان 
بالامكان توجيه تربيته ليصبح عدائيا او بالعكس مسالما. 
وقد تزداد العدائية عند وقوع حوادث مخيبة للآمال. 
وبالنسبة لهذه العقدة هنالك بحوث عديدة لعلياء امريكيين» 
مها تجارب دولارد 53هلاه12 ومدرسته. 

ويبالغ فى تخطيط العدوان عندما يوضح بان كافة التصرفات 
العدائية مرجعها خيبة الامل. فمثلا ان اولئنك الاطفال بالذات 
الذين لا يصابون بجخيبة امل نجدهم اكثر عدائية من غيرهم » 
وهذا لا يمكن تفسيره سما يحدث ‏ بان هؤلاء 
الاطفال قد مرت بهم خيبة الامل عند فطامهم او قبل 
ذلك عند ولادمهم اذ بهذا التعليل نتوصل الى الفرضية 
الى لا يمكن ان يقبلها المنطق مطلتا والى مفادها 
ان الطفل تظهر لديه هذه البوادر فى عمر لا يتمكن فيه 
من تعلم اى شى' تقريباء وبعد ذلك نتوصل الى الاستنتاج 
القائل أن الانسان مبرمج وراثيا الى درجة بحيث انه يتاثر 
حالا عند ولادته بالعالم الخارجى ويصبح عدائيا. وعلى 
هامش هذه الفرضية» تجدر الاشارة الى ان الاطفال 
المولودين بعملية قيصرية والذين لم يقاسوا من اجراءات 
الولادة ليسوا ى اى حال من الاحوال اقل عدائية 
من غيرهم. 


سال يستنتج بكل تاكيد من وجهة نظر بحوث السلوك 
ان الاشخاص الذين يميلون بصورة عامة الى العدوان 
تسبل اغاظهم سياسيا وحملهم على اتباع سياسة عدائية. 


ايبل ايسفيلدت: بما ان الانسان ميال بطبيعته الى 
العدوان فبالامكان بدون شك اثارة عدائيته السياسية» وهذا 
يؤدى بنا الى موضوع شيق سبق ان عالحته فى مكان آخر. 
ان الانسان هو جزء من المجتمع. وربما نشأ العدوان 
مبدئيا من باعث الدفاع عن المجموعة او الاسرة. فبالتصرف 
العدائى للافراد او اللماعات تمكنت هذه من السيطرة 


على قطعة ارض واضطرت الاخرين الى الابتعاد عنها. 
وهذه الميكانيكية العامة تستند الى المعادلة البسيطة التالية: 
معروف > صديق» غريب - عدو 


وى نفس الوقت فللانسان دافع شديد للروابط ناتج 
عن الروابط العائلية. والانسان ميال يطبيعته الى اقامة 
العلاقات والتوصل الى تفاهم مع الغريب. وهذا يجرى 
حتى فى المجتمعات المتطرفة. فبالنسبة لسريتينق حالة 
حرب تجابهان بعضهما فى مواقعهما فى ساحة المعركة 
واللتين لا يفئرض ان يكون موقف كل منبما وديا تجاه 
الاخرى»: تلاحظ بعد عدة أسابيع او اشبر ظاهرة يطلق 
عليبا «انبيار معنوية الوحدة»» اذ يبدا الرجال بتبادل 
السكاير وايقاف الربى ضد الاخرين. 


لذا فن اله جدا للجهات المتحاربة وضع ال حواجز 
المانعة للاتصال فلا يسمح بسماع اذاعة العدو او قراءة 
صحفه او اى اتصال اخخرء اذ بخلاف ذلك سيستنتج 
الرجال ان الاعداء هم بشر مثلهم ايضا. وعندما تتمكن 
دعاية الحرب من ترسيخ صورة للعدو بانه لا انساق 
وغريب ودخيل فحيئذ فقط يصبح بالامكان خوض 
الحرب بعزم. أن هذه الميكانيكية الشيطانية هى اخطر 
ما فى المنازعات. 


ومن المؤكد اننا نستطيع ان نتعلم من بحوث التصرف شيا 
واحدا على الاقل ‏ وهو ادانة كل غوغائية ودجل. 
فن يدعى ان قضيته وحدها هى العادلة ويحاول الخط 
من قيمة الاخرين بالامكان نعته بالدجل والغوغائية. 
وكل طرف مهما كانء. يساريا مثاليا او بمينيا مثاليا 
او متدينا مثاليا او عقائديا من اى اتجاه كانء: يحاول 
تقديم ادلة بتعصب اععى او اقامة موانع امام الاتصال 
هو عدو للانسانية. 


والسعى لنشر عقيدة ما» يتم على اساس التفاهم وسعة الافق 
وعدم التعصب وتشجيع وسائل الاتصال» خاصة وان 
الوسائل الفنية المتوفرة اليوم تساعد على ذلكء فى عصر 
انتشرت فيه الاذاعة والتلفزيون والهاتف والبرق الطابع 
وغيرها من وسائل الاتصال الى تنقل حالا كل ما له 
علاقة بالناس فى امريكا او الصين أو روسيا او غيرها. 
وبهذه الطريقة ترسخ وتنتشر الحقيقة القائلة ان الناس 
فى كل مكان يكافحون ضد نفس المشاكل» غير ان كل 
طرف وكل معسكر وكل حزب يعتقد فى اللحظة ذاما 
بأن فى يده وحده الحل الصحيح للمشاكل. 


سوال - يظهر بأن العديد من المشاريع لحل مشكلة الاتجاه 
العدائى وانفعالات الانسان لم تتجاوز مرحلة البايولوجية 
الساذجة .. 

ايبل ايسفيلدت: الى لا اعتقد بامها «بايولوجية ساذجة» 
عندما يشار الى الاجهزة الغريزية فى الانسان الى تعمل 
على ربطه بابلهاعة او تلك الآلية الى تسمح لنا بقتل 
الانسان ى نطاق واسع. ان هذه هى بالاحرى نظرة 
الى اشياء يتعلق احدها بالاخر كنا ان المعن فى النظر الها 
يؤدى بنا الى خخطى ابعد. بالاضافة الى ذلك فقد قدم 
علاء الاحياء وخاصة فى, مجال علم الفسيولوجيا خدمات 
جليلة لبحوث باثولوجية التصرف العدانى. 

والمشكلة هى ما يلى - كيف تمع المنازعات الحر بية 
وكيف نتمكن من تجنب النتائج الضارة للعدوان؟ وى هذا 
الصدد علينا ان لا ننسى بان الدافع العدائى ترتبط به 
صفات ايجابية عديدة كالفضول مثلا» ومن جهة اخرى 
فإن هذا الدافع لا يعتبر امحرك الخاص بالانفعالات فقط 
بل بالنشاط والابداع الحضارى ايضا. اننا نتغمر ق 
مهامنا ونجابه المشاكل ونتغلب على اشياء والخ .. 
وهذه ايضا مصطلحات عدائية. 

وما نود التوصل اليه هو خلق اناس يتمتعون بالحيوية 
والنشاط والذكاء جنبا الى جنب مع المودة والالفة 
والاستعداد لاتعاون . وبالامكان بلوغ هذا الهدف بالطرق 
التربوية. خاصة وان العدائية بالامكان السيطرة عليها 
وتحويلها الى الاتجاه المطلوب اذ ان الانسان بطبيعته 
كائن حضارى لذا فبامكانه التحكم بالاتجاهات الثقافية. 


سوئال ‏ تعيب الماركسية على بحوث التصرف بانها تولى 
القيم البايولوجية الثابتة اهماما مبالغا فيه بالنسبة الى طبيعة 
الانسان» كما اها تقلل من تقدير الوعى والتركيب الاجماعى 
الاقتصادى للمجتمع الذى يكون هذا الوعىء فثلا يدعى 
العالم الطبيعى العساوى الماركسى فالئر هوليتشر 6لة1ا؟ 
«عداءئؤ 11011 مشيرا الى كونراد لورنس مدعءمآ 0دعدمك1 
وبحثه «التاريخ الطبيعى للعدوان» بان لورنس» متبعا ى 
ذلك نبج فرويد 4ده:2؛ قد انغمس فى مستنقع «اسناد 
علم النفس الى علم الاحياء واسناد التاريخ الى علم 
النفس» .. 

ايبل ايسفيلدت: ينبغى ان لا ناخذ هذه الكلات 
بحرفيتها ونعطيها اكثر مما تستحقه من اهمية. ان علم 
الاحياء هو فى غاية الديناميكية اذ تمخضت عنه 
افكار التطورء وقد اوضح كينراد لورنس بتكرار بان 
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هذا التطورالبايولوجى ينبغى ان يستمرف النطاق الحضارى. 
وقد بين لورنس بكل وضوح كيف تمكنا من تحرير 
اتفسنا من الميكانيكية المتعبة للتغيير الورانى » وبواسطة التطور 
الثقانى والتصرف العلمى بدأنا تطورا جديدا يسير بخطى 
سريعة الى الامام. ولم ينكد كونراد لورنس فى اى وقت 
وباى طريقة على مكونات القوى المستبدة اوان الدافع 
العداق هو غريزى لدى الانسان وانه الدافع الرئيسى 
لدى كافة الكائنات الحية. فلو كان الامر كذلك» لقلنا 
ايضا ان الطبيعة هى كفاح الجميع ضد الجتميع ولذهبنا 
ابعد من هذا. 

ان هذه ما هى الا امامات خبيثة مقصودة تقدم بطربقة 
غوغائية تفضحها فى ذلك لهجها. 


سؤال ‏ حبى بعض العلاء الشبان يوجهون حاليا نقدا 
شديدا الى التحليل النفسى وبحوث الرأى. هذا النقد موجه 
قبل كل شى“ ضد «الفرضية غير المؤقتة) الى وضعها بعض 
البحاثة مثل ميتشرليش :©2115 ولورنس» كما سبق 
ووضعها فرويد وكيلن «عااء© والى مفادها ان الدافع 
العدانى هو غريزة بشرية اوعلى الاقل شى“' فرضته الطبيعة 
على البشر لذا فالعدائية لا يمكن برها بل استعالها 
وتوجيبهها. 

وينتج عن هذاء حسب راى التقادء ان الباحثين ى 
موضوع العدائية بنظر يهم القائلة ميل الانسان الى العدوان» 
هذا الميل الذى لا يمكن تجنبهء يضعون العراقيل امام 
الشباب الذى يسعى الى توطيد الطانينة لدى الناس. 
ان اثنين من فلاسفة علم الاجماع ى برلين» فولف 
ليبيئيس عذمعمع.]آ 70/016 وهيلموت نولته اولك ص11 
يعبرون عن ذلك فى كتابهم «نقد عام السلالات والاجناس 
- الانثر وبولوجيا » (19171) بما يلى «ان ما يظنه البعض 
فى الناس لا يبى بدون تاثير على وجهة نظره فى شروط 
واهداف التعايش الانسانى» اى بعبارة اخرى ان من 
يعتبر الناس عدائيين يضع امامهم اهدافا عدائية. فا هى 


وجهة نظركم؟ 


ايبل ايسفيلدت: ايلا ان الاستنتاج بان اولئنك الذين 
يعتبرون الانسان عدائيا يضعون امامه اهدافا عدائية» 
ما هو الا افتراء. وقد سبق لكونراد لورنس ان جهد نفسه 
للتوصل الى السبطرة على العدائية وذلك بالتفهم المعلل 
للظواهرء وانا شخصيا سبق وان اعربت مكررا عن 
وجهة نظرى ضد سوء استعال عقائدى محتمل بتاكيدى 
بان الميل او الدافع - حتى ولوكان غريزيا- لا يمكن 


تبريره ى اى حال من الاحوال واخذه على. علاته 
بصفته «امراً محا فرضته الطبيعة» والوقوف نجاهه مكتوق 
الايدى. بالعكسء فاننا نكد على ان الانسان ككائن 
حضارى بامكانه دائما توجيه تصرفاته حهى ضد الميول 
الغريزية. 


سال فى الدراسة المار ذكرها يوجه اليك شخصيا 
والى ارنولد كيلن التقد التالى: «ان العودة الى الميراث 
العدائى للانسان لا تخدم رد الفعل الخاص بالتحرير 
بل قد تأخذ اتجاها مضادا لكشف ال حقائق والايضاحات .. 
ويكتب هيربرت سيلج هاء5 عط فى المجموعة الى 
اصدرها سنة 1910١‏ «موسوم بالعدائية» ما يلى: «ان 
الحديث عن الدافع العدائى خطير اذ يساعد على توسيع 
مجالات الاتجاهات العدائية ويزيد من خطر الحرب 
فى العلاقات الدولية.» 


ايبل ايسفيلدت: ان هذه الاتبامات ان دلت على شىئ' 
فهو ان النقاد اكتفوا بالتعرف السطحى على مناقشاتنا. 
اننا نحاول جاهدينء بدراسة الارتباطات التعليمية» التوصل 
الى السيطرة على العدائية» غير انناء عند الاشارة الى 
الثلااؤم التاريخى القبل كشى' حتمى لكذا تصرف» 
لا نعنى في اى حال من الاحوال بان الحنس البشرى 
موسوم بالعدائية. وبما اننا نواكد على ذلك داثما وابداء 
فان هذه الاتمامات الواهية المكررة في هذا الانجاه ان 
دلت على شى' فعلى الحهل والتعمد في تشوية الحقائق. 
سؤال - في الأونة الاخيرة كثر الرجوع الى علم الاحياء 
كشاهد رئيس على الضرورة البايولوجية للتركيبات المدرجة. 
وقد اوضح الامريكى باوك أ. فايس 5م110 .لى أسندط في 
الحلقة الدراسية الدولية في البباخ اعقطملق سنة 19548: 
«ان ظاهرة التركيبات المتدرجة هى حقيقة قائمة تجامهنا 
في الموضوع البايوليجى» لا افتراض «همى». وفي نفس 
الحلقة قال ارثر كوستلر -6ل)عمك1 عساطاعة: «ان كافة 
التركيبات المعقدة والاجراءات امسر الى حد ما تظهر 
تنظما تدريجيا. وهذا ينطبق على الواقع بغض النظر عما 
اذا كنا نتأمل انظمة غير حيوية 0 حية او مجموعات 
اجماعية او ماذج للساوك والتصرف.» 

ونظرا الى ان كذا مواضيع او ما يماثلها تطبق الضرورة 
البايولوجية للكائنات المتدرجة على التركيب الاشتراكى 


المجتمع » فهذا يعبى ‏ «ان علم الاحياء يعمل بهذا 
على خدمة مصالع ا الطبقة الحا كئةء او اذا اردناء مصالح 


الطبقات., وربما بامكانكم اعطاء راى توضيحى حول هذا 
الموضوع .. 


ايبل ايسفيلدت: انه اتهام خبيث بان عام الاحياء وبحوث 
التصرف تساعد على حاية مقومات السيادة المحافظة» 
فهذا لا ينطبق مطلقا مع الواقع 
حسب ما بين علاء 6 فان نظام التدرج نجده 
في كافة ارجاء المجتمعات البدائية بما فيها اللحنس البشرى 
وهذا النظام يمنع العدوان بين افراد المجموعة الواحدة. ان 
النظام الذى اتحدث عنه هنا يعين لكل عضو في المجموعة 
مكانه ولكن لا كان ثابت» اذ ان هذه التدرجات 
في الرتب ليست في اى حال من الاحوال ثابتة» بل كمكان 
متحرك - وتحصل دائما تبدلات في المراكز. والمجموعات 
التى لم تتوصل الى هذا النظام لا يمكن تحملها كا انها 
لا تتمكن من بناء نظام اجماعى سلبم. 
وني تدرج سيادة الاوائل تلعب الدور الاوك الصفات 
الشخصية لا العدائية. فبالنسبة للقرود الراقية مثلا نجد 
ان الحيوانات ذات الرتبة العالية هى تلك الى تكون 
تصرفاتها اكثر ودية تجاه افراد المجموعة» تحمى الاطفال 
وتكون .د دقيقة الملاحظة» اى بعبارة اخرى تلك ال حيوانات 
الى تتمتع بصفات قيادية عالية. اما الحيوانات الشرسة 
300 فليست ها مرتبة مهمة عالية في مجتمع القرود» 
لذا فان الحالة هى ليست يما نتصور بان احد الحيوانات 
يصل الى اعلى بالقوة ثم يبدا بالاستبداد بافراد المجموعة» 
بل بالعكس فان واجبات عديدة مهمة تابي على عاتق 
الاعلى رتبة يتمكن من انجازها بفضل صفاته وميزاته 
الايجابية ومنها اختيار اماكن المبيت (لدى قرود القردوح 
مثلا) وتطوير استراتيجية مشاغلة العدو عند ظهوره و 
المنازعات بين افراد المجموعة والخ ..» وغالبا تكون 
قسوة الاعلى رتبة يهام لحك يحترمه الاخرون» وعليه ان 
يتصرف كذلك لتأمين السلام ي في المجموعة. ويكون القرد 
الاعلى رتبة ملجأ افراد المجموعة» اذ حبى عندما يكون 
احد الافراد مهددا من قبله نجده يلجأ اليه حالا في ساعة 
الخطر. 
ولكى نعود الى الانسان: هل نستطيع ان نتصور مجتمعا 
بدون درجات؟ اعتقد ان هيربرت ماركوزه 116 
عقناء :1121 عالج هذا ا موضوع واوضح ضرورة وجود السلطة 
الاختصاصية الى لا بمكن الاستغتاء عنبا. ولكن ما هى 
صفات هذه السلطة الاختصاصية؟ هل تثبت جدارتها 
بقابليتها التكنيكية المجردة؟ ام ان هنالك سلطة اختصاصية 
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ايضا في قيادة الناس؟ هل هنالك صفات بشرية كالحكمة 
والطيبة والخ .. والتى يحب #الأغرات بها؟ 

سؤال ‏ ما هى النتائج الى تتوصلون اليها من الخطوط 
العريضة الى م 5 لطرق التصرف لدى 
الانسان؟ 
ايبل اييسفيلدت: اود ان اشير الى نتيجة ممتعة لبحث اجراه 
ايسر 85568 فقد راقب تصرفات اطفال بقع مستوى 
ذكائيم تحت معامل الذكاء 6٠‏ اى متخلقين عقلياء 
في المعاهد: وظهر له ان هئلاء الاطفال يتخذون اماكهم 
في حالات معينة في بقعة معينة من المكان الذى هر في 
فهذا الطفل يذهب مع دميته الى هذه الزاوية وذلك الطفل 
مع لعبته الى تلك الزاوية. ولفترة قصيرة تقع ازمة ما 
حالما تزول عندما يتخذ كل طفل مكانا ثابتا له فيسود 
اهدق والسلام وتزول علامات الانفعال التى ظهرت 
في البداية قبل ان يستقركل منهم في مكانه. ويسود الاطفال 
جو من الارتياح بعد ان اعتادوا النظام. فقد تمكنواء عبر 
تدرج السلطة والسيطرة على مكان معين وتثبيته») من 
التوصل الى تموذج لنظام يساعدهم على ان تكون مم 
مكانهم في جتمعهم ويؤمن للم في نفس الرقت بقعة 
خاصة بهم يلجأون الها عند الحاجة. وبعد ذلك فقط 
يصبحون ي موقف يساعدم على بناء علاقات اجمّاعية 
2 تعقيدا كالتبادل والخ .. وبذلك الاندماج اجماعيا 
دون عدائية. 
هذا ما نلاحظه لدى اطفال مصابة قشرة ادمغتهم وهى 
اجهزة قديمة لدى الانسان. ان ما يعمله الانسان يبهذا 
الحهاز يمكنه من توجيبه حضاريا بعد المّعن في الروابط» 
ولكن يجب ان نعلم ان الانسان بتكوينه هذا يتجه بميله 
الى العدائية» لذا بيجب اخذ هذا الميل في الحسبان عند 
الرغبة في اتخاذ اى اجراء ضد العدوان. 
وربما ان هذا اللميراث مثقل كاهله وراثيا كالزائدة 
الدب التى يعود تاريخها الى اصل الانسان والتى تسببيت 

في فناء الكثيرين. فاذا ظهر لدينا بان في تصرفاتنا «زوائد 
دودية لم تستأصل بعدء فبالامكان اتخاذ اجراءات 
حضارية ضدها. 
وني هذا الصدد علينا ان لا ننس اننا تمكنا من تغيير 
محيطنا حضاريا باشواط ابعد مما في تكويننا البايولوجى 
من طاقات تستطيع تكييف نفسها حسب متطلبات هذه 
التغبيرات» يضاف الى ذلك ما نتمتع به من غرائز 
تتجسم احيانا عدائيتها. واخيرا لا يسعنا ان ننسبى 
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تفاعلاتنا الشاذة الساذجة التى تثيرنا على كل ما هو خارج 
عن بعض المقاييس» فثلا ضد الشخص السمين او ذو 
الشعر الاحمر والخ .. فنستبرئ به ونناله بتعليقاتنا ونقدنا 
الخارح. هذه طرق تصرف اجماعية بدائية للانسان نجدها 
في كافة الحضارات. وحقيقة ان هذا التصرف الشاذ قد 
يكون نافعا المجتمع + هذه الحقيقة نعتبرها ثانوية. ونجدر 
الاشارة الى ان ما يذهب اليه بعض العلاء من ان الانسان 
ميال بطبعه ضد العدوان» تعرض في ل الأخيرة الى 
حجج ادخلته في ازمات شديدة حادة. 


سؤال ‏ غالبا ما ترتفع الاصوات مطالبة بمجتمع غير 
عقائدى او متحرر من الايديولوجية. تجابه هذا الطلب 
وجهة النظر القائلة ان العقيدة هى من العناصر الاساسية 
البايولوجية في جهاز الوعى العصبى للانسان: اى اها تعود 
الى تركيب اساسى حيوى لذا لا يمكن اعتبارهاء هذا 
السبب: ظاهرة مؤقتة. وهذا يعنى ان تكيف الانسان 
تعا اتات الاجياعية في عيطه؟ » يتم بواسطة التخطيط 
العقالدى ... 


ايبل ايسفيلدت: يصعب جدا تصور جتمع مجرد عن المثل 
والقم. فالانسان يرغب دائما 5 شرح وتفسير كيانه 
ووجوده. والامر لا يتعلق بالمشاكل الاقتصادية فقط 
اذ ان الصراع العقائدى حول المسائل الاقتصادية والاجماعية 
هو ظاهرة مؤقتة. وحسب اعتقادى فان تماذج اقتصادية 
وسياسية اجّاعية سيتم تطويرها خلال ال١٠1‏ او 5٠١‏ 
سنة القادمة ستنظ » من الناحية الشكلية» تؤزيعا عادلا 
للاجور المدفوعة الى كل انسان لقاء ما يبذله من جهد 
ني عمله بالاضافة الى توزيع عادل للبضائع والحاجيات. 
عاجلا ام جلا سنحرر انفسنا من هذا امجتمع الذى يدور 
في دوامة وابعد تقدير لذلك هو عندما تشح او تنضب 
خامات الحديد وعندما نتوصل الى حل المشكلة تزايد 
عدد السكان» هذه المشكلة التى تقض مضاجعنا. 

واود ان استرعى اهمامك الى كتاب ممتع جدا ندم ع عصظ 
لمؤلفه هانس هاس :وها مصدقة. في هذا الكتاب عالج 
هاس الانظمة الى تحتاج الى الطاقة وجههاتهاء وبين 
بأن الكائنات 30 والاجهزة والخلايا» وحتى 
المنشأت المستحدثة اصطناعياء كالمعامل» بقيت معتمدة 
على الطاقة بحيث تتبين لديها موازنة اصطناعية للطاقة» 
ويحتسب لا في كافة الاحوال» في التوسع والتكاليف 
والاستهارات والاحتياطى وغيرها. ولا يمكن ان تحتسب 


بالضبط غير القيمة التنافسية لانظمة عتلفة من نفس 
المستوى. وببذه التقديرات يصبح بالامكان» على سبيل 
المثال» احتساب الاجور العادلة للاعمال المنجزة. 

وكلمة اخرى حول موضوع العقيدة. سنجد دائما جاعات 
تعمل على تطوير عقائد دينية وتصورات للعالم تستند اليها» 
غير ان ما يجب الالتفات اليه في التربية هو منع وابعاد 
17 ادمان تبشيرى. ويجب ان يكون في المستطاع 
الوصول الى النظرة الى تعترف بوجود انظمة مختلفة القيمة 
تتمتع الى حد ما بنفس الحقوق. يحب ان تتجه التربية 
الى ترسيخ التساهل والتسامح وسعة الافق ليستمر الحوار 
مع الاخرين. ان ما نحتاجه هو تموذج لانسان صريح غير 
معقد» لا باس ان تكون قد تقمصته وجهات نظر شخصية 
فردية غير انه يتمتع بادراك واسع يحمله على احترام 
الآراء المضادة. 

تأثر جميعا الى حد ما بتصورات معينة لبعض القم 
فالالماني الذى نشأ في نطاق ثقافته ومحيطها 0 
الى هذا الشعب وحقيقة كونه المانيا تعنى بالنسبة اليه شيئا 
ماء وهذا ينطبق ايضا على اى شعب آآخر. ومن جهة 
اخرى يعتبر هذا من العوامل الى ادت الى تنوع وازدهار 
الثقافة الاوربية. وبصفتى من العاملين في بحوث علم 
الاحياء: سا كون غير سعيد لوم يبق هنالك المان أوفرئسيون 
او ايطاليون ... والخ. اذ ان هذا سيعنى ضياع الكنوز 
الينة لحضارات الشعوب» اذ ان كل شعب هو اولا 
وآخرا الحارس الامين لكنوز حضارته الى يضعها في خدمة 
البشرية جمعاء: اذ ان تمثيله لحضارته وتمسكه بها سوف 
لا يكون في اى حال ذا نتائج سلبية الا اذا اقترن ذلك 
بالنوايا العدائية وضيق الافق. 

سؤال ‏ اثارت الفلسفة الفرنسية للتركيب الحضارى 
تساكلا حول مشكلة موت الانسان. وبهذا الصدد كتب 
ميشيل فوكو؛اننهعدده18 3:61 : دلا يعتبر الانسان المشكلة 
الاقدم والاكثر ثباتا التى تجابه بحوث الانسان. فالانسان 


هو اختراع تبين بدايته المتاخرة ونبايته السريعة علوم 
الأثار الخاصة بتفكيرنا». ويستطرد فوكو ‏ «.. والانسان 
من الرمال على شاطئ البحر.» 
فا هو رايكم في هذا الموقف؟ 
ايبل ايبسفيلدت : اولا علينا هنا ان نعالج حقيقة ان الانسان 
هو ليس اقدم مشكلة او مخلوق. بل «الكائن الجانف به» 
او «الكائن الغامض» كنا عبر عن ذلك قبل مدة ارنولد 
كيلن دعاطء© فامصعث. «في عملية تطوير نوع جديد 
من الكائنات الحية لم تبلغ التوازن التام في البيئة احيطة بها 
والتى تتطور بصورة مفاجئة استنادا الى اكتشافات 
جديدة» ني هذه العملية طبعا لا تزال مختلف الاحمالات 
ممكنة ‏ الزوال او استمرارية التطور.» 
نفكرء نحن البشرء في فترات زمنية قصيرة فقط. ولا 
يع ادراك ان نوعا اعتياديا من الحيوانات استمر بقاء 
نوعه ملابين السنين» اذ اننا لا تخطط لفترة زمنية تتجاوز 
عام 270٠١‏ لذا فائنا خاضعين لتصوراتنا الاجبارية بان 
الاقتصاد يجب ان ينمو وينمو دائما. وهذا الاكراه يحدد 
لنا نتائج عجيبة» بحيث ان قطرا مزدحم السكان لا تتمكن 
امباره من استيعاب ما يخلفه الناس من مياه قذرة: وتشكو 
مدنه الكثيفة السكان من تلوث الحوء يستورد باستمرار 
كتل بشرية لتعمل باستمراو عل لى رفع مستوى موه الاقتصادى 
في حالة كهذه يجب ان 58 طريقا يدى الى اتجاه 
معاكس تماماء اذ سوف لا تحصل اية كارثة فيا لو بى 
العو الاقتصادى محافظا على مستواه لعدة سنين. 


سيمحو نفسه كطبقة 


دان الانسان سيمحو نفسه كطبقة من الرمال على شاطئ 
البحر.» هذا ما يقوله فوكو ربما سيكون هذا ولكن لا يتحم 
ان يكون» اذ ان الانسان هو اول كائن حى يضع بتعقل 


ى تطور مقبول. بامكاننا ان نصحح اخخطاءنا عند 
ادراكنا اياها وقد نتمكن من بلوغ هدفنا هذا. فاني 
شخصيا غير متشائم. 


ترجمة: نبيه سرسم 


يعملى الانبوب المتذيذب الماء المتدفق دافا للذبذيات وتنشأ عن ذلك لعبة متجانسة معقدة. نرى أولاء كنتيجة للتذبذب» جَريانا متموجا و ثانياء كنت 
للشد السطحى» الميل الى الشماع المتجانس» وهنا حيث ينقطع» الى تكوين النقط. وبالنسية المجساد الانزياحى (ستروبسكوب) نتبين فى النقاط اضافة 
الى ذلك تكونات منتظمة» و لكن للحظات عابرة ى كل حالة» نتيجة الصخب الشديد. 


انفعالات متذبذبة للهواء وسائل فى فراغ مقسم بين لوحتين» وبذا تتذيذب: 


: اصلة» السائل واهواء. وفى هذا النظام المعقد يكون الطواء فجرات 
فى السائل الذى يتحول الى محمومات كثيفة مياسكة تتنقل عائمة الى هنا وهناك. 


شأ كذلك خطوط على شكل اكاليل طولية. 
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ل 
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تمثل الصور «اشكال ليشتتبرك» (شحنات كهربائية منابة). ويحصل عليها بالطريقة المعروفة وذلك بتسليط التفريغ الكهر با عل اللوحة الفوتوغرافية 
الحساسة مباشرة بحيث ترسم عليها. وبناء طرق التيار هذه يعطى ميلا واضحا لتكرار العناصر (شعاع يجانب شعاع» غصن بعد غصن والخ ..). وبدون مجال 
الذبذبات بمعناه الضيق» يقوم تركيب متسلسل بتنظم عدم الاستمرارية (يتم التفريخ يحهد ١١‏ كيلوفولت تقريبا؛ الحجم الطبيعى). 


الصور على الصفحات ه» مء 14-١4‏ مأخوذة من كتاب ,علتسقصر8 قصب عتطلتمة معمط عنص ممعسومسحط5 قم معلكء/10 ولتتمصسركة 
لمؤلفه هانس ينى #«صدعق كصدقة» وبهذه المناسبة نشكر دار النشر عوعع2 كدذائعده فى بازل لتفضلها مشكورة بالسماح بنشرها. 


١ 10‏ 
تاكسإ حضاف 


ان العقل الالكترونى كرمز لواقع عصرى لوسائل 

البحث العلمى» يتأهب اليوم احرف كافة العلوم 

الانسانية فى تياره. 
ان العلوم الانسانية التى استطيع بكل ثقة ان اضع ضمن 
نطاقها العلوم الاقتصادية والاجماعية» العلوع الى تتناوك 
حياة الانسان وما يرتبط بها من تعامل وانتاج وتنظيم 
فى حقل التوتر الذى يضم المجموعة البشرية» اصبح افا 
واسعا يصعب حصره بحيث ان الاصطلاحات الجردة الخاصة 
بالفروع المنفردة لهذه العلوم مضافة اليها الفروع الثانوية 
المتخصصة قد اصبحت مدعاة للحيرة والتفكير العميق. 
وحتى فى حالة تباين مقاييس خواص الازمات» فلكل هذه 
العلوم معاضلها المشتركة الى تبرز بمجرد ذكر كلات 
«الرياضيات» او «العلوم الاجماعية». وهذه المعاضل 
المشتركة تتمثل فى الاستقطاب حول المناهج والنجال الواسع 
للارتواء غير المحدود من الناهل العلمية. فالمؤرخ الذى 
يعتبر كافة الوقائع الاجماعية والاقتصادية وقائع تاريخية 
أو ستصبح تاريخاً فى المستقبل» والذى يرى هذا السبب 
فى كافة النظريات العلمية المتعلقة بكذا وقائع ‏ الماضية منها 
والحاضرة والمقبلة ‏ وشرعيتهاء جرد نظريات خاصة بعسيرة 
تاريخ الانسان» نراه يحابه هذا الاستقطاب بطريقة 
خاصةء اذ لا يجاببه كحلل وكن بتنبأ ويفترض وينظر 
الى الوراءء بل كواقعى لا يأبه بالفرضيات» علمته 
اختلاطات وتناقضات تنبوأت الامس ما يسميه 20 
التاريخ.» ان الحقل الذى يحرثه ويستنبت فيه الحديد يوميء 
ان ما كان بالامس حاضراً وبالنسبة لما قبل الامس مستقبلاء 
لا يمكن ان ينظر اليه من نقطة انطلاق اساسها كونه حقلا 
شاملا عاما لعل محكمة اطرافه موحدة سبل بحثه: اذ ان 
التاريخ لا يعتبر بهذا المعنى علماء بل محصلة معلومات 
وفرضيات فى حقل المعرفة الذى لا حدود له والذى تصعب 
برجته ككل. فجرد النظر الى التاريخ ككل متكامل» 
سوف لا يتجاوز المعرفة النظرية عديمة المغزى الى يتطلب 
ترسيخها العلمى ‏ حتى جزئياً او لفترة محدودة ‏ وسائل 
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عديدة تطبق جزئياً بضمنها القياس العددى للتغييرات 
المعروفة كمياتها كعدد السكان وككيات الانتاج المادية 
والتذيذبات فى قم العملة والموازين التجارية وتقديرات 
الدخل وغيرها وذلك اعتباراً من بدء عمليات تنيع هذه 
الامور الى بدأها علاء الرياضيات السياسيين ق القرن 
السابع عشر واستمرت فى انطلاقها التام منذ ذلك الحين. 
والواقع ان كتلة المادة الاحصائية واجهزة تحليلها هى وحدها 
التى طرأ عليها تطور هائل قى يومنا هذاء بعد ان عمد 
علاء الرياضيات السياسيين الى استعال منطق لغوى 
مستحدث مشكوك فيه اذ اطلقوا على انف 

“تع ممصم ,ىو “كع عتعصوزجه5,,(ا) » فى حين 
ان الاحصاء الاقتصادى (عتاءصمدم!ة) والاحصاء 
الاجماعى (عذعمم:502) لا تعتير علوماً بل اساليب 
او فنون بعيدة التطور اى انها اساليب وفنون9) قياس 
كل ما امكن قياسه واحتساب النسب المتبادلة وتثنيت 
الخطوط البيانية ومجموعات المعادلات الناتجة عنهاء اما | 
نما هو الا ثمرة تطبيق الطريقة المناسبة على محال المعرفة 
الملاثم. ان؟حقلى المعرفة والوسيلة مكملان لبعضهما البعض 
وقد يتنافران حيما تعالج الوسيلة موضوعها بالقوة والاكراه» 
اما المشاكل الفاصلة. فتنشأ دائما فقط بين مدارس 
الوسيلة التطبيقية والمجموعات الى ينصب تركيزها داماً 
على الحدل حول عل معين وتعتيره حصراً مجال البحث 
الوحيد. كالحدال ‏ ذو الطابع الالمانى الصرف - العقم» 
مع الاسف. حول الطرق والوسائل الخاصة بالاقتصاد 
المستوحى تاريخياً والاقتصاد المبنى على النظريات والذى 
وقع فى اواخر القرن الماضى . 

وكذا ازمات او مشاكل فاصلة بالذات تتزاحم اليوم 
فى خضم البحوث والاصطلاحات الخاصة بالعلوم الانسانية» 


)١‏ نسبة الى عنماع ددمت (الاحصاء الاقتصادى) و علماعصده:2ه80 


(الاحصاء الاجتتاعى). المترجم 
؟) المقصود بكلمة «فن» هنا هى كلمة (مانصطء16) الى تترجم ى بعض 
البلدان العربية بكلمة «تكنولوجيا». المترجم 


قطعاً مجهرية دقيقة تكونت نتيجة للخبرة العملية او التخمين 
المستند الى البرعة (كالتحليل النفسبى لعملية الشراء عندما 
لا يتمكن الشارى من كبح جاح عواطفه)» اوكل وسيلة 
تتوفر حولما المعلوبات الاحصائية او الماذج (كتبيئة ونحليل 
استفتاء البائعات فى المحلات التجارية وتصنيف المعلومات 
فى الشريط المثقب)» فانهاء اى هذه اللحزئيات يستند اليها 
وتعتبر » حتّى منفردة» اساساً لبحث علمى مستقل خاص 
بها. وعند الاخخذ بنظر الاعتبار تضخم مفهوم العلم والمعرفة 
فى يومنا هذاء فيستحسن الايصاء بالقناعة التامة والحذر 
عند استعال هذا المفهوم حفظاً لكانته. ان الملاحظات 
التالية لا تعتبر من قبيل الحدل العلمى النظرى مع 
التحليلات الواقعية للعلوم النظرية ولا يحثاً تاريخياً يتناول 
التأرجح القديم جداً بين الرياضيات والعلوم الانسانية» 
بل سلسلة من ال حقائق والنتائج المعلومة لدى اللجميع حول 
العلاقة بين الطريقة والموضوع » هذه العلاقة التى برزت 
اليوم بصورة جبارة فى نطاق العلوم الانسانية بسبب ما اثارته 
اجهزة الرياضيات الحديثة من اعجاب متناه فى صفوف 
مستعمليها والمحجمين عن استعالها. وحيث تفتقر هذه 
الملاحظات الى الاحترام والاجلال اللازمين» فان هذا 
لا يعود الى الاتجاه فى النيل من مكانة الاجهزة والوسائل 
اببارة هذه بل الى المالة من التقديس الى سبغتها عليها 
طبقة من الخاصة. 

فى السنوات الاخيرة اكتشفت قاعدة تستند الى اتجاه مضاد 
تماماً نخور الاساس الاقتصادى فى التطور المادى للعلوم ء 
وبموجب هذه القاعدة فان المبدأ الخاص ياى نظام 
او موضوع لا يعتبر ان ما يجنيه كان نتيجة للتقنين العملى 
لمتوازن لاريع المتوقع بل ان جنى هذا الريع يعود الى 
الوظيفة الباهظة التكاليف الى تؤديها الأجهزة الفنية 
التكنولوجية. طيلة قرون عديدة كان عل الفلك يعتبر ملك 
العلوم ‏ غير ان هذا الاعتبارلا يعود فى اى حال من الاحوال 
الى النتائج العرضية الى توصل الها والى كانت ذات 
فائدة جمة للملاحة والتقاويم والتنجبم بل يعود بالدرجة 
الاولى الى التكاليف الباهظة جداً الى لم يكن لما مثيل 
لمراصده واجهزته المعقدة. ولغترة طويلة لم يتمكن اى 
آخر من بلوغ مرتبة علم الفلك فى هذا المفمار وحتى خلال 
القرن التاسع عشر عندما بدأت العلوم الطبيعية بالموض 
تدريجياً الى ان تمكنت بعض العلوم فى العصر الحاضصر 
واهمها الفيزياء النووية وعلوم الفضاء من اجتياز عام الفلك 
فى هذا الجال» 'فى الوقت الذى من الموكد فيه ان بعض 
المفاعلات الذرية الخبارة والابحاث الفضائية بصورة خاصة 


ما دامت لا نخدم بصورة مباشرة تطوير الاسلحة البعيدة 
المدى ‏ لا تربطها مطلقاً اية علاقة بالموازنة العملية الحنى 
الربح المادى المتوقع. ان تقييم هذه العلاقة الوظيفية بين 
التكاليف والبدأ اصبح يشكل ازمة حادة لكافة العلوم 
منذ ان اصبح العلم ارد ترفاً عاما تغذيه الموارد المالية 
العامة بعد ان كان من جملة الكاليات الخاصة بطبقة 
صغيرة محدودة. وى هذا التسابق كانت العلوم الانسانية 
تعانى» الى قبل فترة قصيرة» من عدم اهليتها وقابليتها 
على تطوير ما تحتاج اليه من اجهزة ووسائل باهظة التكاليف 
لتتمكن من منافسة العلوم الطبيعية» اذ ان كل ما يحتاج 
اليه الباحثون فى العلوم الانسانية لا يتعدى ادمغتهم الخاضة 
ومكتبة وكرسى ومنضدة وادوات الكتابة» هذا وقد ورد 
فى تقرير الحنة تحقيقية عهد اليها رئيس الولايات المتحدة 
الامريكية سنة ١454‏ دراسة مستقبل «الانسانيات» فى 
الخامعات الامريكية» ما يشير بكل وضوح الى هذه الحالة 
الخطيرة» فقد ورد فى التقرير: «يتوصل الطلاب بنفس 
السرعة الى يتوصل بها الناس الاعتياديون الى المكان الذى 
يحوى التخصيصات الالية ويستخلصون من ذلك استنتاجاتهم 
المنطقية الخاصة بالاهمية الى يقيس بها امجتمع النشاطات 
العلمية امختلفة.» 


فى الوقت الذى اعد فيه هذا التقرير كان اللحهاز العالى 
التكاليف فى مراحل تطويره الفنى : الحاسبة الالكترونية 
الحبارة باشكالها المختلفة الخاضعة للتطور الدائم؛ من جهاز 
تصنيف المعلومات العادى النشيط الى ابعد ما بلغته هذه 
الاجهزة المعقدة من تقدم كالعقل الالكتروقى (-دمه© 
##اناط) وغيره من الالات الى تقوم بتصنيف وميئة 
ومعابخة كافة المعلومات والمسائل ى المحالات العملية 
والعلمية. ويجرى الآن تطوير وبناء جهاز جبار يقوم بتنظيم 
وخزن ونحليل ومعالحة واحتساب كافة المعلومات المتوفرة 
والى ستتوفر مع ممر الزمن والمتعلقة بعلوم التاريخ والاقتصاد 
والسكان والاجماع وعلم النفس الاجماعى والانثر و بولوجيا 
الثقافية وبحوث الرأى والتحليلات الاجماعية والفلسفة 
والسياسة وغيرها من العلوم وامجالات الى ارجو المعذرة 
ان كان قد فاتتى ذكر بعضهاء فبالاضافة الى العمليات 
المذكورة ستقوم هذه الاجهزة بتحليل وتقيم كافة التجارب 
والفرضيات ويحث عجالات تطبيقها على العلوم الخاصة 
بها او العلوم الاخرى. ان جهاز تصنيف المعلومات الشائع 
الذى سيصبح جزءاً لا يتجزاً من الاثاث الاعتيادى 
الشائع الاستعال سوف لا يكون له اى تاثير سلبى على تطور 
استنباطات جديدة .لعقول الكترونية (©؛ناجدم00) خاصة 
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بالابعاث تصنع بموجب اسلوب خاص لتكون ملائمة 
للاستعال فى الحقل والمجال الذى ستعمل فيه بغض النظر 
عن تكاليفها الباهظة» هذا كما ان حقنات متواضعة 
من المساعدات المالية امخصصة للبحوث قد دفعت عملية 
التعجيل الذاائى الى يعود اليها الفضل فى سرعة توارد 
المعلومات المجمعة وى نفس الوقت تقادمها الى درجة بحيث 
يصعب على اى اخصانى الاستفادة منها فتصبح غير صالحة 
الا لحضمها من قبل آلة تصنيف المعلومات وتنحيتها جانبا 
لتأخذ مكانبا ضمن الارشيف. والتاريخ يحد ذاته يعتبر 
فى هذا الشأن فرعاً علمياً ممتازاً لا يقدمه من معلومات 
لا تتضبء كا ان مجموعة اجهزة المعلومات الالكترونية 
المستعملة للاغراض السياسية والبحوث الاجماعية التاريخية» 
واضخمها الحهاز الحبار فى ولاية ميشيكن (الولايات المتحدة 
الامريكية) الذى قام يمخزن معلومات عن السكان واحصائيات 
الانتخابات لمدة ١6١‏ سنة» هذه المعطيات الى بالامكان 
استقار'ها آلا بكافة تفاصيلها ودقائقهاء تبين لنا بكل 
وضوح ما يمكن عمله فى هذا الشأن. وى حين لا استطيع 
القولك بان هذه الاجهزة قد عملت الكثير فى كشف 
المعلومات التاريية» فان جهازها الفنى قد ترك اثراً عميقاً 
فى تبيئة عمل داتم للعاملين فى الارشيف والمؤرخين الذين 
تمكنوا اخيراً من استخدام الآلات العصرية والاستعاضة 
بذلك عن الصورة المغبرة للعالم بصورة اخرى لمهندس 
المعلومات القدير. وببذه الطريقة اصبح من السبل جداً 
ان يعهد الى كبار اختصاصيى ادارة العقول الالكثرونية 
فى العالم باعمال تستنفذ جل وقنهم » وهذا يتبين لنا بكل 
وضوح من المثال البسيط التالى» رغم كونه غير عملى » عندما 
نتصور ارشيف خاص بالصور او الافلام التاريخية خزنت 
فيه الكثر ونيا بحيث تحتوى كل لقطة فوتوغرافية فيه مساحتها 
سنتمتر مربع واحد على حوالى مالة الف مما يسمى «وحدة 
اعلامية» الى هى نقاط بيضاء وسوداء وتسمى ايضاً 
«وحدات الصفر والواحد» وهذا يعى ألف مليون “ان8,,(؟) 
فى المثر المربع الواحد من الصور المحفوظة فى الارشيف» 
كما ان السرعة الخارقة العجيبة الى يقوم ببا العقل 
الالكتر ونى بالتعامل مع هذه الوحدات الاعلامية لا تستدعى 
ان يشعر بالخجل عام الانسانيات الذى يتبع المدرسة 
تقديمة واعتاد النظر الى التصاويرء وهنا سيقوم بدوره 


ع) كلمة :ف مختصرة من التعبير الاتكليزى (انهنك #صددنظ) وتعى 
اعطاء معلويات فاصلة بين قيمتين» ويستعمل هذا الاصطلاح فى الآلات 
والاجهزة الالكتر ونية الخاصة بجمع المعلومات و تقييمها ويطلق على الوحدات 
الاساسية التى يستند اليها المفاضلة بين اتجاهين من المعلومات أو النتائج. 

المترجم 


يفا 


ما يشبه قانون ياركنسن (دمعماعدم) وهذا يعبى ان 
مجموعة من المواضيع ان اختارت لها مرة جهازاً كهذا 
واعتمدت عليه فسيصبح جزءا منها لا يسعها البقاء بدونه. 
ان الاستخدام الناجح للعقول الالكثرونية لانقاذ العلوم 
الانسانية علماً ان هذه الاجهزة كان ثم تطويرها 
لاستعالات اخرى منها الحربية لا يمكن ان يبى 
فى اى حال من الاحوال بدون تاثير مضاد عكسى 
على العلوم الانسانية نفسباء فقد ادى هذا الاستعمال 
الى تنمية مسعاها السابق لتينى كيانها على اسس تستند 
الى العلوم الطبيعية (الفيزيائية). ان الالة الحاسبة تطلب 
اشياء معينة لتتمكن من اجراء حسابامها بواسطمها وطلباتما 
الى هى فى الحقيقة متواضعة - قوامها اقل ما ممكن 
من الصيغ الرياضية (العددية أو الرمزية) للمسائل المطلوب 
حلها وتعريف وتحديد للحقائق والاحمالات الى 
ينبغى ادراجها ى عوذج وظيق او مجموعة من المعادلات» 
كا ان هذه الاحتّالات او المغايرات يحب ان تتضمن 
العلاقات فيابينها ادنى حد ممكن من التنافر اى على الاقل 
ما يكنى لتاشيرها بالعلامات الرياضية الواضحة - الموجبة 
والسالبة ‏ علما بان هذه الاجهزة الالكترونية توادى 
وظيفتها استناداً الى طريقة العمل النابعة عن المنطق 
الكلاسيكى الصرف الذى يستند الى كنيتين اساسيتين 
فحسب» الصفر والواحد ‏ المطابقة والفرق» هذا وان 
الباحثين فى الفروع الى تميل بطبيعتها الى التتيع المستمر 
غير المقيدء كالعلوم الانسانيةء هؤلاء بالذات يقدرون 
فضل كذا اتحاه محدد لصياغة المعلومات والفرضيات 
بصورة مضبوطة: غير انهم غالباً ما يتوصلون بذلك الى 
نتائج عكسية؛ اذ ان الصياغة الرياضية انجردة للحوادث 
المعقدة تعطى نتائج دقيقة محكمة: بصورة لا يمكن تقبلهاء 
لوقائع يستحيل قياسها بصورة مضبوطة وهذا لا يخلو من 
المتناقضات اذ ان من متطلبات وضع الاشياء فى قوالب 
حسابية نظرية» الاعماد بالدرجة الاولل على الصيغة 
الشكلية اكثر منه على الفحوى» لذا فان هذه الصياغة 
ستعود الى المصطلحات ‏ الى ستصبح دارجة عند 
تعلمها ‏ اكثر من عائديتها الى المعلومات. 

قد يكون من البديبى جدآء وربما يدعوذكر ذلك الى االحجل 
غير انه لا بد من الاشارة الى ان طريقة التعبير العلمية 
بحد ذاتها لا تدل على شى* بالنسبة لعلمية التعبير» فان 
الصياغة الحسابية لمقدار معين او علاقة او جملة شرطية 
لا تعنى مطلقاً بان هذا المقدار او هذه العلاقة او ابحملة 
قد تم تحديدها فعلاء كما ان اجراء العملية الرياضية 


بصورة صحيحة باستعال كيات تقريبية مجردة او تخمينات 
مصاغة فى قالب دقيق: سيعطى نتيجة قد تكون دقيقة 
فى صياغتها وملزمة ضمن منطقها الخاص غير انها ف 
الحقيقة نتائج ذات اكثر من احمال واحد. من الموكد 
العددية تلاثم و لا مع الاحصاء 
الاقتصادى فحسب بل ( 0 3 ايضاً علم 
الاقتصاد وتنسجم معه اوعلى الاقل مع ادارة التقد وكل 
اجراء ثابت وبالأحرى كل توقع يستند الى معادلة جبرية 
وكل رغبة او تصور يعبر عنه باقيام عددية: ومن المهم جد 
ايضاً التصور الدائم بانه حتى الارقام امجردة قد تكون معيرة 
احياناً وذات دلالات واسعة. ان المرونة الموسفة وحتى 
الدلالة المبتورة لتعاريف المقاييس العامة للقيمة والنقد 
هى اليراث الملوث لحسابات الاقتصاد السياسى» كما ان 
الامثلة الكلاسيكية للموثوقات الاقتصادية الى تربط اقصى 
دقة عددية بالحد الادنى» المطلوب سياسياً او قانونياء 

من المعلومات الحقيقية الصحيحة تتمثا ل ف ميزانية الدولة 
والحسابات الختامية للشركات والبياناث المقدمة لدوائر 
الضريبة. ان ارضيات مزدوجة كهذه نجدها تقريباً فى كافة 
الاسس الاحصائية للعلوم الاقتصادية» اذ تحت تصرفها 
اعداد تزيد كثيراً عن المعلومات الفعلية واستعالها الصحيح 
يشترط التعمق فى وجهات نظر الواقع الى لا يمكن التعبير 
عنها بالارقام. ان التعامل بالضبط مع ما معروف لدينا 
بانه مضبوط ودقيق دقة تامة» هو اجراء مشروع » غير 
ان هذا الاسف ‏ اقل بكثير مما نقبل او نسلم به 
غالباً» وكيان الانظمة والامثلة الرياضية الشاملة» هذا 
الكيان الذى يحمل فى طياته امجال الغامض غير المحدد 
الابعاد للاعمال والتصرفات البشرية, مج به دائما كنيات 
كبيرة من الفرضيات الجردة والقم الت 
مال الخمل اخيراً اكبر من المحتوى 00 الفبوطاء” 


هنالك مثل اصبح بطريقة مؤئلة سى' السمعة يدل على 
الخبث فى نماذج الرياضيات وهو حساب مجموع مقومات 
وعناصر الاقتصاد الوطى وما ينتج عنها من المعدلات 
وعوامل العو بالاضافة الى الاستنتاجات الاحصائية الظواهر 
المعقدة» الى لا نعلم بكل تفصيل مكوناتها الفعلية 
وتركيبها وطريقة تحركها. ان قوة تعبيرهاء المحدودة من جهة» 
والكافية من جهة اخرى للتنبؤآت التقريبية» قد جربت 
على العلوم الاقتصادية الموحدة وظائفها والمستندة الى 
الاسس التجارية الكاملة والخاضعة لمسؤولية المحاسبات 
العامة والبى نتمكن ان نشترط فيها تجانساً كافياً بين كيانها 
من جهة والاجهزة الاحصائية من جهة اخرى» للتوصل 


أن صيغة التعيير 


الى مقارنات ناتجة عن ذلك. فالى اية درجة من فقدان 
الغاية او المغرئ تستطيع ان تتوصل اليها مقارنة كذا 
كيات شاملة. والمعدلات والعوامل وما يترتب عليها 
من نتائج عندما ترتكز على كيانات اقتصادية يتضح فيها 
التباين التاريخى التام والى يشكل فيها الحزه المستند الى 
الاسس التجاريةء ذلك الحزء الذى يمكن قياسه بالقيم 
التقدية للانتاج والاسهلاك. نسبة ضئيلة من الواقع 
الاقتصادى» هذا ما بينته. بشكل شبيه بالكارثة: التجارب 
فها يدعى بالبلدان النامية. ان الاسقاط الحسانى : هذا 
الحهد المذهل للآلة الحاسبة. يستند كا معروف - 
الى مبادى بسيطة جداً: اذ توكخذ: 
(١‏ احدث المعلومات المتوفرة حول الماجريات الى يراد 
اختبارها ‏ الحو: المهجات: الاسعار: معدلات 


العو.. 
ب - بعض المعلومات حول السير الاعتيادى للموضوع 
المستند الى النجربة » 
- بعض المعلومات الاضافية عن العوامل التى ها تاثير 
على العملية» 


واخيرأ يعمل بالقول الماثور لنابليون: «لنبدأ ونرى!»» 
وعند البدء بالعملية ستكون التكهنات الاولية غير دقيقة» 
غير ان العقل الالكتر ونى (#عدادرسمه2) المهيأ وفريق الخبراء 
المتدربين سرعان ما يصحخوا هذه النتائج الفنية الى 9 
التوصل اليبا باعادة ربط الاتحرافات المثبتة» استناداً 
الى الخبرة العملية» بالمعلومات الى ابتدأ العمل بهاء 
وبواصلة اخذ هذه النتائج التقريبية واعادة هضمها وتكرار 
هذه العملية بعد الاخذ بنظر الاعتبار النتائج الى تستجد 
يتم التوصل شيئاً فشيئاً الى نتائج اصح واصح» حتى 
ولوكان التصمم النظرى الاساسى لا تتوفر فيه 3 6 
ان الاجراءات التدريبية هذه قد تستغرق وقتا قتا طويلاء 
كا يظهر واضحاً فى علم الانواء الحوية مثلاء واككن 
من جهة اخرى ما دام الطقس لا يتغير استناداً الى التنباات 
الحوية: فان ضرورة الاستمرار فى تلى المعلومات تبق 
قائمة. وحيث توثر التنبئات على العملية نفسباء كما هى 
الحال بالنسبة للاقتصاد» فقد تقع اجراءات زيادة المعلومات 
على عاتق ا موضوع نفسه الذى اجريت هذه العمليات 
من اجله. وكل ما اخشاه ان اسباب التطور الاقتصادى 
ري وتوسع وتحسن النظريات الى تستند اليها التنبؤات 
الاقتصادية خلال الخمسين سنة الاخيرة والسرعة فى حلول 
الحديدة منها محل القديمة تعود معظمها الى ان موضوعهاء 
الاجراءات الاقتصادية» قد فد خلال هذه المدة ذلك الحد 
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الادنى من مقياس الاستقلال الذانى الذى يؤدى الى اعادة 
النظر ببذه النظريات بموجب الخبرة العملية المكتسبة وذلك 
لا نجرد ان الانعكاس بحد ذاته قد اصبح اداة التخطيط 
بل كذلك لان مركز الثقل فى محال التوتر بين القانون 
الاقتصادى من جهة وتدخل السياسة الاقتصادية والاجماعية 
من جهة اخرى: قد احرف بكل وضوح الى جانب 
التدخل السيابى حيث استقر(!). ان العوامل المؤثرة 
خارجياً برهنت على الها دائما تملك القوة الكافية لايضاح 
ان التوقعات بحد ذاتها كانت صحيحة غير ان عدم تحققها 
يعود الى المثرات الخارجية الغريبة عن الموضوع . ان النشاط 
الاتنصادى لا بعد الحرب اثبت من جهة ‏ عدم 
جدارة نظريات الحمود للثلاثينيات: هذه النظريات الى 
كان مفادها ان الاقتصاد الراسمالى قد استنفذ كافة مصادر 
شاطه الخاصة ولم يعد فى مقدوره الحفاظ على مسيرته 
الا بالتخصيصات العامة والمساعدات الالية وتخفيض 
قيمة العملة؛ غير انه من جهة اخرى لم يدحض هذه 
النظريات» اذ ان الانطلاقات الحاسمة اللى تغلبت على 
الانككاش لم يكن مصدرها الاقتصاد بل الدفعات المتأثرة 
خارجياً بالحرب واقتصاده والتى بقيت محافظة على خط 
سيرها بفضل الاستمارات الغريبة عن السوق الناتجة عن 
سباق التسلح التكنولوجى للدول الكبرى20). وبا ان هذه 
الدفعات استمر نشاطها المتزايد منذ حوالى ثلاثين عاماً 
فقد اعطت الفرصة لنظريات الديناميكية غير المحدودة 
لان تتفل اليوم بانتصارهاء هذه النظريات الى تتببى 
فكرة ان كافة اوجه الحياة الاقتصادية والاجماعية العصرية 
والمدنية الفنية (التكنولوجية) تسيطر عليها قوة الاعداد 
الرافعة(7). واذا كانت هنالك انعكاسات للخبرة الضيقة 
الى تحددها مجالات الاقتصاد العالمى المتباعدة جزئياته» 
هذه الخبرة المكتسبة خلال اقل من ثلاثين عاماً مرت 
نحت ظروف بائولوجية صعبة؛ فانى لا اود هنا ان ابحث 


4) يشير الكاتب ببذا الى أن الشوط البعيد الذى قطعه علم الاقتصاد 


يك ة للتطور الطبيعى الذاق المستند الى الخبرة المملية 

و القوانين ادية بل بفعل التدخل الخارجى الذى مارسته 
الاقتصادية والاجتاعية والتى اصبحت الآن القوة المسيرة 
الاقتصادية. 

ه) المقصود بهذا الاندفاع الشديد فى محال العلم والاختراعات و التكنولوجيا 
لا امجهود الحري. 


”) المقصود بهذا أن نسبة تطور أوجه الحياة هذه تستند الى عدد مضروب 
بنفسه مرات هول عددهاء فاذا فرضنا المدد ؟ مرفوع إلى قوة ؟ أى 58 
يكون الناتج 4 أما اذا كان مرفوعاً الى قرة + أى ؟؟ فيكون الناتج م» 
وهذا يعنى ان التطور لا يحدده العدد الاساسى (نى هذه الخالة المدد ؟) 
بل القرة المرفوع اليها (؟ أو ؟ او 4 والخ) ويلاحظ استناداً الى هذا 
القياس بائنا سنتوصل احيانا الى نتائج خيالية. المترجم 


ا 


فها اذا كانت هذه الانعكاسات غير سابقة لاوانها: غير انه 
بغض النظر عن التضامن بين الاسس الحسابية: فإلخطوط 
البيانية المرفوعة الى قوة ما خواصاً مزعجة اذ ستكون عديمة 
المغزى لا لنفسها فحسب بل لنظام محاور الخطوط البيانية 
ايضاً لانها سرعان ما تتجه عودياً. اننا نلاحظ ذلك 
فى حالات الانفجار السكانى: هذه الزيادة فى السكان 
التى تحدث دائماً فى تلك الاجزاء من العالم الغنية بعدد 
سكانها والفقيرة اقتصادياء غير ان هذا ينطبق ايضا 
على اشياء ‏ اخرى مرغوب فيباء كاحصاء النمو السريع 
للرفاه فى المجتمعات الاسبلاكية المتقدمة صناعياً وذلك 
بغض النظر عن السوئال المفزع الخاص بككيفية تجاور هذا 
التضح السكائى فى عالم فقير وهذا التضحم الاقتصادى 
5 عالم غبى : وامكانية استمرار هذا الحوار على الاطلاق. 
ان العو السنوى لاجهالى الانتاج الوطى بمعدل ه, /* يعتبر 
اليوم فى كافة البلدان الصناعية معدلا الزامياً. وعند بلوغ 
معدل هذا الانتاج الى الضعف بعد ١4‏ سنة يصبح هذا 
اذو مدعاة للاعجاب الباهر: اما زيادة هذا الانتاج 
الى عشرة اضعاف بعد اقل من 0ه سنة والى ٠٠١‏ 
ضعف بعد 4٠‏ سنة والى الف ضعف بعد ١4٠‏ سنة 
والى عشرة آلاف قبل انقضاء القرن الثانى: فان هذه 
الزيادات ستكون بعيدة جداً عن كل تصور واقعى 
ولا يمكن تقبلها واستيعابها الا عندما ترافقها تغيرات 
جذرية فى المدنية والانسان نفسه: تغيرات ى طرق 
المعيشة الطبيعية والنفسية: طريقة الاسهلاك والتنقل 
والتجهيز الاصطناعى بالمواء اللازم لاتنفس والاماكن 
اللازمة للسكنى ؛ اى عندما يصاحب ذلك تبدل شامل 
فى نوعية الحياة والمعيشة الى لا بمكن استنتاجها وتصورها 
فى ضوء التغييرات الككية الواسعة المستندة الى علوم التطور 
الوراثى للانسان الى لا تقف تخيلاتها عند حد خاصة 
وانمها تحرى بحونها حسب اسس علمية تستند الى الاعداد 
المرفوعة الى قوة مجهولة!. وليس ببعيد ذلك الاستنتاج 
القائل بان محاور الاحداثيات الخاصة بكافة الافكار 
والحسابات الاقتصادية ‏ محور الزمن ومحوركيات البضائع 
واقيامها ‏ ستصعب السيطرة عليهاء ونحن بدورنا بدأ الآن 
ينتابنا شعور خاص بان الازمات الحقيقية الى تظهر فيا 
يدعى «باجتمعات المرفهة» لا نجدها فى مجال تجهيز 
البضائع الممكن التعامل بها تجاريآء وبان ذلك الشي' بالذات 
الذى لم تأخذه الحسابات الاقتصادية لحد الآن بنظر 
الاعتبارء واعتى به «الطبيعة» لم يعد عانياً كا كان. 


6 انظر اطامش‎ )١ 


ومن ناحية اخرى فان كل تلبوئ اقتصادى بعيد المدى ‏ 


سيصبح نوعاً من المضاربة حول تغييرات تاريخية شاملة 
قد تخرج عن نطاق التحليلات الاقتصادية والتكنولوجية 
وستكرن احذاث .وترقنات عام 6 الى ينظر اها بكل 
اعجاب نوعاً من الفلسفة التاريخية داخل غلاف قوامه 
الرياضيات. 

للدلالة على مدى التجانس الذى قد يتواجد بين الانظمة 
الحسابية التى بلغت الذروة فى دقتها واخرى لا تشترط 
اعمالا مبنية على الانتظام والاقتصاد فى الوقت واللحهدء 
تجدر الاشارة الى مثال له قيمته الخاصة ويستحق التأمل: 
ان التنجيم الذى تمكن» بفضل جهود متواصلة دامت 
آلاف السنين» من بناء جهاز جبار مدهش حتقاً قوامه 
الحسابات والعلاقات المتبادلة المستندة الى الفرضيات» 
هذا النظام سينمووسيتمكن من اثبات كفاءته» بدون شك» 
بفضل القوة الايحائية لتنبئات الحظ المحتسبة الكثرونياً 
وما ستحققه من تطابق ق الواقع . 

ان العقل الالكترونى كرمز لواقع عصرى لوسائل البحث 
العلمى » يتأهب اليوم الحرف كافة العلوم الانسانية فى تياره. 
وبما ان النظريات الرياضية تتواجد ى الحقيقة بصورة 
خاصة ضمن اطار الظواهر الاجمّاعية المجهولة الممكن حصرها 
احصائيا فقطء فقد كانت فروع علم الاقتصاد وعلم 
السكان الى تتناول وحدات احصائية متجانسة ‏ عدد 
القطع » عدد السكان» اقيام العملة» الكقيات ‏ اول من 
وجدت طريقها الى العقل الالكثرونى واستخدمته بنجاح 
تام فى مجالات الاحصاء والتحليلات الاقتصادية الخاصة 
بفروع معينة والتنبؤات الافتراضية القصيرة الامد. غير ان 
هذه الفروع لم تبق وحدها فى هذا الميدان» خاصة عندما 
تتيسر امكانية تطبيق العمليات الاحصائية الى حد بعيد 
او قريب على الكثير مما لا يمكن تحديده كياً حسب مبادئ 
التحليل الرياضى والتقييم الشكبى المنطى» اذ تحلل الظواهر 
المعقدة الى اصغر جزيئات قياسية والاجراءات المعقدة 
الى ابسط عمليانما الاساسية. بهذه الطريقة تجرى اليوم 
كافة البحوث المتعلقة بالسلوك بما فيها كافة البحوث النفسية 
حيث تصئف احصائيا حسب نظام خاص يستند الى 
التصرفات الشخصية حسب تكرارها وقياس استمرارية 
وتكرار ظهور ردود الفعل البسيطة الممكن قياسها بموجب 
حالات ماثلة مستخلصة من التجارب العملية. وعلى هذا 
المنوال تجرى البحوث المتعلقة بالرأى العام حيث توجه 
اسئلة قياسية تكون اجوببما قياسية ايضاًء بغض النظر 
عن التعليلات الشخصية الفردية والاستنتاجات اوالتفصيلات 


الاخرىء فتكون الاجوبة مثلا: موافق» غير موافق» 
هذا اكثر من ذلك؛ لا اعلمء وعلى هذا المنوال من 
الاجوبة القصيرة المحددة» وتسجل هذه الاجوبة آليا 
فى خطوط بيانية. اما الشحة فى الاراء المستخلصة والشك 
فى دقة النظام القيامى فهذه تعالج بكل ثقة فى ضوء العدد 
الكبير المائل والتسلسل المترابط للاجوبة. وفى هذا المجال 
فقد انضمت الى الاحصاء الاقتصادى -مهمءاة) 
عتطعم) او السكان ‏ (عتطصهمومصءص) فروع 
اختصاصية عديدة اخرى فى مواضيع الاحصاء الاجماعى 
وبحوث الرأى العام والاحصاء النفسبى والاحصاء الحياق 
والبحوث المتعلقة بالاستفتاء الشعبى والعديد غيرها من 
المواضيع الى يتم تحليل نتائجها حسايياً. ان تجزئة المعقد 
الى ابسط مكوناته واستعال الطرق الآلية لتقيم الكائنات 
الحية تعتبر من مستلزمات العمليات الرياضية الى تسعى 
الى تكييف كل شىئ' ليصبح - فق جرهره او طريقة 
عمله ‏ قابلا للتحليل والتقييم: وعلى سبيل المثال: تحوير 
المشكلة الفلسفية لحرية الانسان الى مشكلة اوقات الفراغ 
الممكن قياسها احصائياً» تحليل الشخصية استناداً الى 
سلسلة من الاحهالات مكملة بعضها البعض ترتكز على ادوار 
وحالات اجماعية؛ قياس القضايا القانونية استناداً الى نظام 
اجماعى اقتصادى خاص بتقييم السلوك والتصرف» القضايا 
العقائدية وازمات السلطة تقم استناداً إلى حالات المنافسة 
الممكن حصرها فى اطار الرياضيات ‏ وق هذه الحالة 
بالذات قلا ينتج عن ذلك ادراك الموضوع ولكن غالباً 
ما تودى هذه العملية الى اصدار كتاب او حتى تاسيس 
معهد جديد للابحاث. واستنادا الى ما متبع من وسائل 
البحث العلمى الى تعالج سير العمل فى المصانع والمصالح» 
فبالامكان اعتبار هذه الاجراءات كقدوة يحتذى بها لتحليل 
الدولة كئسسة للضمان الاجماعىء والكنيسة كنظام يقدم 
الخدمات اللازمة للمعالحة النفسانية» والتربية وات 

كنظام للاستهلاك والانتاج يبئ دائماً الكوادر اللازمة لتقلد 
المراكز والوظائف الاقتصادية والادارية ويعمل على 
ترويج بضاعته هذه ى نفس الوقت بتجهيز انتاجه 
(اى الخريجين) بالالقاب والشهادات. تعمل الاداب 
والفنون على تحليل الانتاجات الفكرية والفنية للآداب 
العالمية والفنون الحميلة والفلسفة مستندة بذلك على معاق 
الكمات وتطورها ومسترشدة بانظمة تكويلها الصوتية 
والشكلية بغض النظر عن المغزى الذى يعنيه منتجهاء 
اى ان امكانية اختبارها واعادة صياغتها استناداً الى التحاليل 
تم دون حاجة الى فهم ما تنضمنه من معان قصد مننجها 
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راوخ : مائييو لاسيون. 


التعبير بها علهاء» أى أن التقييم يم استناداً الى الشكليات 
والمظاهر لا الفحوى. ومنذ ان قام ليق-شتراوس 
(#سون5-نن40)1) بصياغة الكيان القبى للبورورو 
م) احد علاء الاثنولوجى الفرنسيين (استاذ جامعى) قام بعدة رحلات علمية 
الى اسيا واميركا المنوبية لوضع دراسات عن حياة شعوبها. المترجم 


لا 


رابخ : قوم القل» مثل ومثلك ... 


(0:ه:80) فى قالب رياضى حسابىء نشأت دراسات 
الثقافة الاجماعية المصئفة الى هى مدنية اكثر من كونها 
وعى مستقل تماماً عن الوعى الذاتقى للافرادء اذ ان هذا 
الوعى قد يمثل نظام مغلقاً للارتباط يعتمد كلياً على نفسه 
اتجاهاته» ولكن من جهة اخرى فان العدد الكبير 


المزعج للاحهالات المستعملة فيه لا بد من اختزاله الى حد 
بعيد جداً وهذا ما تقوم به مدارس التحليل النفسى 
الى درجة بحيث انه عند دراسة حاللات زاج ا محرمات 
مثلا او عقدة اودييوس (هاصددهعاكدامن:0)0»4) » باعتبارها 
حقائق ثابتة ى كل مكانء ستكون هذه اساساً تببى عليه 
الصور الاجماعية لهاذج اجماعية» واضحة علاقتها بالذات 
او بالشخصية فاما ان تكون سالبة اوموجبة» وبامكان هذه 
الماذج ان تشمل وتصنف فيها كافة الانظمة الاجماعية 
والثقافية والدينية للبشر منذ العصور الاول حتّى عصر 
اجتمع الصناعى. انى لست بصدد تقديم وعرض ثشى" 
ساخر: اذ ان هذه الحالات والعديدة غيرها والتى لا ارى 
داع للتطرق اليها باسهاب ما هى الا انظمة لما كفاءتما 
وجدارتها وندرس اليوم فى كافة المدارس الحرة والمعاهد 
والجامعات. وهى انظمة متداخلة فيا بينها ومهيأة للعقل 
الالكترونى وخاصة بالعلوم الانسانية. والعلوم الاجماعية» 
غير انه ينبغى ان لا ياخذنا العجب عندما نعم ان طلاب 
هذه الفروع بدأوا يتخبطون فى سيرهم نجاهها. ومنذ حوالى 
اشر سنوات اتسع نطاق انتشار الراى اللى* بالامل» 
ان تعمبم استعال الرياضيات الحديثة يا سيكون 
0 حاسها فى وضع اسس التكامل والتوحيد بين العلوم 
الانسانية والعلوم الاجّاعية وجعل لغتهما مشتركة. ان 
النتيجة الموقتة هذا المرج بين البحث والعلم لم تكن الوحدة 
المرجوة «للعلوم الانسانية» بل بالاحرى تباعد مستمر ظاهر 
حتى بين فروعها المختلفة. ان النشتت المعروف فقط لدى 
الخاصة والتباعد بين الابحاث العلمية والمصطلحات 
والرموز السرية التكنولوجية والى يمكن بواسطها رفع وجهة 
نظر جزئية اوكل الحقائق الحتارة غير المدركة الى مصاف 
قاعدة العمليات الخاصة بنوع معين من الرياضيات 
الاجماعية » ان هذا النشتت قد انسع حتى ضاقت به 
وحدة مبالات المعرفة واصبح من الصعب حصره. ان التف 
العام النسبى والكشف التام عن التعابير التفصيلية غدأ 
موضع ازدراء الاختصاصيين»: كما ان اطلاق عنان علوم 
الارتباط قد ضاعف الصعوبات وزاد من العراقيل 5 
تقف فى سبيل توثيق الروابط حتى بين الاختصاصات 
المتقار بة وبالتالى بين الاختصاصيين انفسهم الذين يستعملون 
لغات ومصطلحات محتلفة لموضوع معين واحد. لذا من 


4) عقدة أوديبوس («عامصمطديام:060) هى عقدة نفسية ‏ حسب 
تحليل العالم سيككوند فرويد - تلاحظ عند بعض الاطفال اذ يبميل الطفل 
الى احد والديه الذى يخالفه فى الحنس يصاحب هذا الميل نوع من الفيرة 
أو شبه الكره للطرف الآخر. المترجم 
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المنطى جداً ان تستقر عند ١‏ كال بناء برج بابل(1) طريقة 
البحث المستندة الى العمل المتواضع ١‏ فى مجال 
ما يسمى «العلوم التطبيقية» الى اطلق عليها محلو البرامج 
التابعين لمئئسسة “24155موم002 كمه,, اسم طريقة دلق 
(نطماء2 علوطغع81) : اى توجيه الاسئلة العديدة 
الى عدد كبير من الخبراء وتقيم رأى الاغلبية مع مراعاة 
امكانية تحويره ارادياً بغض النظر عما اذا كانت هذه 
الاغلبية ذات اختصاص ام لا. وهنا تستكل الحلقة» 
اذ ان طريقة دلى المذكورة؛ وهى آخر ما توصل اليه 
الفيثاغورسيون الحددا١)‏ والى 2 العالم واجتمع 
باعتبارها معادلات وظيفية» لا مختلف فى جوهرها - مز 
ناحية عملية ‏ عن الاجماعات فى القرى الافريقية فى قديم 
الزمان» الا بالشريط المثقب. 
وى هذا الصدد لم يكن المقصود العقل الالكتروق 
»#سصده0 مطلقا. ان الاندفاع الشديد فى تطبيق 
الرياضيات فى المكان غير المناسب لم يبدأ فى اى حال 
من الاحوال بالالة الحاسبة. اما بالنسبة للاقتصاد فقد كان 
العالم الاقتصادى العساوى يوسف شومبيير .له 0566[) 
ع#مصسسطءة ق مؤلفه القم «تاريخ التحليل 
الاقتصادى» قد وصف الحالة قبل ريع | قن كا 300 
«غالبا ما يتولد انطباع لدى الشخص بوجود زمرتين فقط 
من علاء الاقتصادء زمرة لا تتفه المعادلة التفاضلية 
والاخرى لا تتفهم شيئاً آخر سواها»0٠)‏ : وهنا عند 
الاحتساب والتفكير ى الوظائف التفاضلية والانجاهات 
فقطاء نجد جوهر الوضيع . ف فى عام الاعداد الكبيرة 
والككيات المجهولة» اى قل واسع جداً من حقول 
الاقتصاد والاجماع » تجد هذه الطريقة فى التفكير 
والاحتساب استعالها المشروع » وليس هنالك من ينكر 
عليها فوائدها ومزاياها والقم الى تتوصل اليها للتعامل 
الصحيح 3 الاعداد الكبيرة” والككيات الضخمة. غير ان 
هذا العالم بالذات - عام الاعداد الكبيرة والككيات 
المجهولة ‏ يستمر فى وجوده كعالم وظيى وجزى. اما بدون 
)٠‏ ان تعبير «بناء برج بابل» جاء كنية الى ما نقلته الكتب المماوية 
من بلبلة السن ٠ ٠‏ البرج المذكورء ويقصد الكاتب بذلك تباعد 
الباحثينق هذه العلوم. فى طرق يحم والمصطلحات المستعملة 0 الشأن. 
. 
)١١‏ نسبة الى العالم اليوناف الشبير فيثاغورس 0 
الننثرية الطندسية الشبيرة التى حددت العلاقة بين اضلاع المثلث القائم 
الزاوية. المترجم 
)٠‏ شومبيترء تاريخ التحليل الاقتصادى: المجلد ١غ‏ ص ١41١5‏ 
.ع وتزلهصة صعطءعتند«مصملة ععل عتطعتطعوع 6 عه أعكمل بمعاء مس8 
.1419 .5 ,11 .80 ,1965 معومتناة 6 


صياغة او ان تكون اسس صياغته غريبة عنه. ولا يتتج 
عن كافة عمليات الرياضيات الى تتعامل بالمغايرات الكقية» 
اى تركيب أو نظام او قياس باسئثناء ما يحصل عليه نتيجة 
الخبرة العملية» اى المعطيات التاريخية الى يشترط - ضمنا 
او صراحة ‏ فى استمراريتها ان تكون على الاقل كاطار 
تجريى - محاور الاحدائيات » اذ ان كافة الكميات 
والتغييرات الكنية لا تنمكن من التعبير عن اى شى” خارج 
نطاق كذا استمرارية» وبتعبير دقيق لاذع : يشترط فى هذا 
الشكل من التفكير الدقيق ‏ او على الاقل ما يدعيه لنفسه 
من حق بصفته الشكل الوحيد لاتفكير العلمى بلا منازع ‏ 
وجود تفااال» غالباً ما يكون خياليا تمامء مرتبط ان 

ثابت يشمل» مثلاء ضمان الحالة الصحية والثقة 
بالمستقبل تمع ما بالارتفاع المستمر للخطوط البيانية 
الخاصة بالانتاج والاستهلاك مع ضمان عدم تعريض هذا 
امجتمع للخطرء كنا يشمل لم ما يشي الى ان حافة 
المشاكل تصبح قابلة للحل عند توفر امكانية صياغتها 
فى قوالب فنية تكنولوجية. 


ان كذا استمرارية لكيانات» بالامكان اشتراط وجودها 
من ناحية موضوعيةء نجدها فى العلوم الطبيعية: وى هذه 
الحالة ستكون دقيقة ومضبوطة لتوفر امكانية تحليلها وتقييمها 
كنا هى عليه دوما حاجة للاستفسار عن ماهية ما مجرى» 
لذا والى هذا الحد فقط بالامكان اجراء التجارب بكل 
سهولة لاننا ذ 
(الطبيعة) توفر الثبات والاستمرارية. ان ما يبعد العلوم 
الانسانية والاجمّاعية عن العلوم الطبيعية وما يقف حائلا 
دون نجاح تجاربها الخاصة باعادة النظر فى تكوينها لتصبح 
كالعلوم الطبيعية» هى ليست التطبيقات الناجحة هنا وهناك 
للرياضيات التجديدية والوسائل والماذج الرياضية؛ بل 
شروط تطبيقهاء اذ ان مواضيع العلوم الطبيعية» حسب 
التقديرات البشرية» لا تعتبر تاريمخية ى حين ان كافة 
الفروع العائدة الى العلوم الانسانية وبضمها الاقتصاد تعتبر 
مواضيع تاريخية تسمح عند تحليلها آليآ التوصل» ضمن 

نطاق ضيق فقطء بالتوصل الى روابط موضوعية» ٠‏ 
تسمح ايضاً باستنتاجها من وعى التصرف اى من ذلك 
الثى' الذى يعمل. ان عدم توحيد العلوم الانسانية مبعثه 
تخيل عميق يلاحقه مس من التخصص بحيث الها تتمكن 
دائما من الحروب من التحام وعى التاريخ البشرى وما يستجد 
من احكام قيمته وقوته لتلتجئ الى صيغ الرياضيات 
الى لا تاريخ لها. 


ان نشترط فى اطارها التجرييى 


ان التاريخ كموضوع ومعرفة يصعب اعتباره ككل علا 
بالمعنى الصحيحء غير انه فى الوقت الذى يحب ان يسيطر 
فيه على كافة طرق البحث الحكمة جزئياً (العلوم التكميلية) » 
نمجده فى عجاببة دائمة للعلوم الانسانية و الاجماعية والاقتصادية 
ككل ويعتبرها جميعاً طرق توضيحية خاصة بنفس الاحداث 
التاريخية» وهكذا يبى التاريخ موضوعاً حياً بفضل ما يستجد 
من نحديات مستمرة للتسويات الحرجة الخاصة بالحديد 
من الحقائق والفرضيات ووسائل البحث»ء ونتيجة لذلك 
فقد يصاب برجات تؤدى به الى الاتجاه نحو التجزئة 
الى مواضيع تاريخية متعددة لكل منها اساليب بحثه ولغته 
الخاصة الى لا يتم بها الا الخاصة ان من شهد 
مؤتمراً عالياً لعلاء التاريخ خلال العشرين شنة الماضية 
سيتمكن من الحكم على مدى ما سيصيب التاريخ 
من ضربات قاضية فى حالة كهذهء ومع ذلك لا يسع 
اى مؤرخ: مهما حاول تقليص موضوع بحثه حسب 
مقتضيات ضرورة التخصصء ان يسمح لنفسه الوقوع 
فريسة التجرية القاسية :اذا حاول عند بحث ظاهرة 
تاريخية معينة» السعى الى نجريدها من الارتباط العام 
بالموضوع . و بعبارة اخرى» فان التنافر بين الظواهر التاريخية 
وحاولة تَزْئها سيولدان عقدة قوامها عوامل #تلفة تمامء 
منفردة ومجتمعة» خيوطها المتشابكة اقتصادية واجهاعية 
وسياسية ونفسية وثقافية ويستحيل بذلك على الباحثين حل 
بتتبع خيط واحد فقط من خيوطها. ان تاربخ 
الاقتصاد مثلاء لا يعتبر احد فروع الاقتصاد او من 
جملة الابعاد التاريخية المجردة للقوانين المستنتجة .من 
الاقتصاد النظرى» بل انه واسطة لتحسينها وجابيتها 
المستمرة مع السير التاريخى العام الذى تمثل فيه الشئئون 
الاقتصادية وجهة نظر للواقع » "كما ان الاحصاء الاقتصادى 
التاريخى وخاصة ما ادخل منه بالذات فى اطار الرياضيات 
ابتداء من كوندراتييف (0:211هه1) الى كوتسنتس 
(تاعصسدكة) ومارجيفسكى 209224200511 الذين 
اعطت بحوتهم النظرية الخاصة بسلاسل التطور المتتالية 
والدورات والررا ابط الداخلية ثماراً يائعة لتاريخ الاقتصاد 
بصورة خاصة والتاريخ بصورة عامة بفضل التثبيت 
الدقيق للمسائل اللمبحوثة كنا قدمت لمما ايضاً خدمات 
جلة فى التخطيط ١‏ للحدود بين التخصيص والتعميم 
فى حقل الرياضيات وباعطاء ما يبرهن على ان لكل 
مرحلة تطور اقتصادية ولكل دورة للنشاط الاقتصادى 
ذاتيها التاريخية الى بالامكان تقييمها بصورة تقريبية حسب 


)١7‏ من مشاهير علاء الاقتصاد العالميين. 


لذا 


موذج موضوع خصيصاً لهذا الغرض وضمن نطاق هذا 
الموذج» غير الها يستحيل استنتاجهاء ى اى حال 
من الاحوال» من تموذج عامء اذ تشترك فى كل عملية 
فى كل حالة بمفردها عوامل اقتصادية مختلفة وغيرها من 
العوامل الى يصعب اعتبارها اقتصادية وذلك قى نفس 
الوقت الذى تؤئدى فيه عوامل اخرى غير اقتصادية 
الى افساد العملية. ان سححة اى تموذج اقتصادى لا يثبتها 
كونه؛ من وجهة نظر مجردة: صادر عن جموعة من 
المعادلات الخاصة بهء بل كونه مستنتج تاريمياً» اى فها 
اذا كان ما يشترط فيه تاريخياً لتأدية وظيفته قد تم تحليله 
بصورة صحيحة. هذا ولا يسع اى تحليل اقتصادى ان 
يوضح نحول دورات النشاط الاقتصادى الى الانكماش 
الكبير للثلاثينيات دون الاخذ بنظر الاعتبار العوامل المواثرة 
الجاسمة وهى الحالة السياسية والرجة الاجماعية فى اوربا 
بعد الحرب العالمية. الاولى» والانحراف السياسبى لنظام 
المدفوعات الدولى كنتيجة لديون الحرب والتعويضات» 
ولا يتمكن الاحصاء الاقتصادى ان يحلل التغلب على هذا 
الانكماش من زاوية خاصة بصفته قضية ناتجة عن التاثير 
الاقنصادى. كما ان الاعتقاد بان الديناميكية الى بسطت 
سيطرنها منذ الحرب العالمية الثانية على الاندفاع الاقتصادى 
واتجاهات الاستمارات الاساسية والمو النقدى الذى سيبته 
مؤثرات غريبة عن السوقء اى تلك الديناميكية الى 
اصاب بولدنك وسنلاده8.ظ طنعصمدع]1411) الحهدف 
عندما وصف صناعة الحرب العالمية بامها اجراء اقتصادى 
قد يتطلب توضيحه وعكسه على القوانين الاقتصادية غض 
النظر عن الاحداث التاريخية. ان النظام 'العالمى الذى 
يشترط لذلك قد يجوز اعتباره ثابتاً بما فيه الكفاية للسماح 
بوضع التنبؤات الاقتصادية وتميئة تمليات التخطيط 
الاقتصادى القصيرة الامد لعدة سنين بشرط توفر امكانية 
خرق هذ النظام عند حدوث ما يدعو الى ذلكء وهذا 
مهم جداً للاغراض العلمية فقط. اننا نواجه الآن حالة 
مفزعة حقاًء اذ ان النظرية عندما تغض الطرف عن 
التخطيط الشامل للنظام الاقتصادى والاجماعى » تقتصرء 
بصورة موضوعية تامة» على التعامل حسابياً مع جموعات 


المعلومات الاقتصادية الى تم التوصل اليها احصائيآء غير 
انها فى نفس الوقت الذى لم تعد فيه مجرد ملاحظات 
موضحة موضوعياً» تسعى جاهدة الى ان تكون توجيبات 
للتصرفات الاجمّاعية السياسية بحيث يطغى الاعتقاد باننا 


نؤدى واجباً تخطيطياً عند تسجيلنا مجموعة التطورات 
الباثولوجية كحقائق يستنتج منها قانون المستقبل كا لوكانت 
اجراءات طبيعية. 

وحقيقة ان المسألة الاقتصادية» ومعها النظرية الاقتصادية» 
قد فقدت ذلك الحد.من قانوتيتها الخاصة الذى كان 
يربطه بها وثاق اقوى من ذلك الذى يربطها بالتنظيم 
الذاتى الخاضعة له حسب متطليات الاسواق والاسعار» 
وعندما كانت المفاهم الاساسية للاقتصاد لا تزال؛ الى حد 
ماء مفاهم واضحة محددة المعانى والغايات» لا مفاهم 
غامضة دفعت بها الى الاقتصاد كحصان طروادة فروج 
اخرى ععلم النفس والاجماع والعلوم السياسية و 
المستقبل: فآن هذا لا يعنى اكثر من ان الاقتصاد قد 
يسمح لنفسه بفصم الاواصر الشاملة للوقائع التاريخية مستعملا 
القوة التجريدية النظرية الى لم يعد بالامكان تطبيقهاء 
اى أن الامر قد اصبح حامما حتى بالنسبة لعلم الاقتصاد 
فيا يتعلق بقبول التداخل التاريخى للمسائل الاقتصادية وغير 
الاقتصادية و بذلك التداخخل بين كافة العلوم الانسانية ايضاً. 
واود ان اشير هنا مرة اخرى الى شومبيير ,عاءمصتاطء85 
وانقل فيا يل ما توصل الى تثبيتهء هذا الذى لا اسمح 
لنفسى ان اقول بانه لا يمكن نقضه. فقد توصل الى: 
«ان غالبية الاخطاء الاساسية الى تقع فى التحليل 
الاقتصادى غالباً ما تعود الى قلة الخبرة التاريخية اكثر 
من كونها متانية عن ثغرات فى المعدات الجهز بها العالم 
الاقتصادى».(10) وقد ترسخ لدى الانطباع بان الرقاص 
(البندول) الذى انحرف ى العشر يات الاخيرة بتطوف 
باتجاه الرياضيات النظرية: سيبدا رويداً بالعودة بحركته 
تجاه التركيب التاريخى: تجاه شكل معين من الكيان 
التاريخى لا يمكنه ان يقف على طرق نقيض من التفكير 
النظرى الذى بدوره ايضا لا يسعه التخلى عن تحاليل 
الرياضيات وغنائمها بل يشكل التتمة الدياليكتيكية لهذه 
التحاليل باستيعابه الاحداث الثابتة الى تجرد النظرية 
خواصها المميزة لتثبت وجودها كنظرية فى الوقت الذى 
يصعب فيه على التاريخ اجراء ذلك. ان الرقاص سيستمر 
فى تارجحه بين النظرية والتاريخ طلما استمرت البحوث 
فى العلوم الاجماعية وسوف لن يتوقف عن الحركة لان 
التاريخ لا يمكن الرجوع اليه بدون النظرية كنا ان النظرية 
بدورها لا تتمكن من تثبيت اقدامها خخارج نطاق التاريخ. 


ترجمة : نبيه سرسم 
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ا 


من واقع الأدب .. 


أشرت ف مقال قصير نشرته قبل عامين إلى إحصائية 
خرجت بها علينا مجلة دى تسايت 2811 218 عن 
الأعمال المسرحية الى عرضتها المسارح الألمانية ف مويم 
4 مومدى اقبال الهاهير عليها. فبِينًا كانت 
عروض رولف هوخهوت طغططء110 8016 1١‏ وفريدريش 
دورييات غدسصسمععمنا2 طعملعت7 ١4‏ وماكس فريش 
لعكة" :د21 73١‏ وبيئر فايس 5وك18 م26 ١4‏ ومارتن 
فالزر كاه '1آ صنامة1! ١؟‏ كان بير هاندكه عالسدك1[معءم 
يتل القمة بعروض بلغ عددها ١4‏ عرضاً. كان بيتر 
هاندكهء الأديب المسآوى الشاب» الذى لم يكن آنذاك 
قد أكل الثلاثين من عمره ‏ فهو من مواليد عام 1447 
والذى لم يكن قد مر على ظهوره فى علم الأدب ثلاث 
سنوات» قد شق طريقه عقول الناس وقلوبهم؛ وأصبح 
حقيقة يحرص على دراسا النقاد. وبِيها ظن البعض 
أن بِيئر هاندكه وهج يخطف البصر ثم لا يليث أن يضيع 
فى ظلات النسيان تعاقبت أعماله ى الأنواع الأدبية 
المختلفة» من شعر الى رواية الى مسرحية» إلى مقالة» 
وأصبح من الممكن استخلاص الأراء الحديدة ومقابلها 
على العاذج المتاحة» وأصبح من الممكن دراسة تطور 


هذه الاراء والياذج. 
من أعماله نذكر: 
الرويات : 
«الزنايير» دع ممما علط 
البائع المتجول عن نود ه11 ع2 


خوف حارس المربى عند ضربة الحزاء دعل فود عنط 
ععاع لظ مستغط مسسقصره1" 
خطاب قصير لوداع طوبل 


تداج أعتظ ععصبط معط 
لعنطعوطق معوصد1 
مصيبة لا رجاء فيها 


عاعنتاعدتآ معدماطءععصه لآ 


. إلى . . . واقع الواقع 


قليم مضطفى ماهر 
المسرحيات : 

نب امهو وسدامستطءى طعدمم لاطت 
لوم النفس عمسعغ طعنعء طغوطاع8 
تنبوء عمسا دوون /اآ 
صيحات النجدة عأسصع انك 
كاسبار تندمكةك1 


الثم اعوصة4 مد 
ماعو مرولا 


معل ععطنا عله 


القاصر يريد أن يكون وصيا 


على ظهر الحصان فوق بحيرة البودنز يه 


ععومء 800 
مقالات: 
أنأ ساكن فى برج عاج ععصطميء8 م صتط طعل 
كن 5 قمعتطمء طمععاظ معل 
الأدب رومانتيكى عق سهمهمم غك مغو غ1 علط 
شعر 


العالم الداخلى للعالم الخارجى للعالم الداخلى 


غاء متمعصم] ععل غلء ومع مسق ععل اع 


-معصم1 علط 


اتجهت الأنظار الى بِيتر هاندكه فى اجماع المجموعة 41 
عام 5 النعقد فى برنستون «ماععمعا2 ثار فيه 
الأديب الشاب - ولم يكن الناس قد عرفوا من أعماله 
الا «الزنابيره ‏ على الأدياء الآخرين جميعا لم يستان منهم 
أحدا. فوصم القصة الى قدمها فالتر هولليرر ©عغله/70 
*6لاة81 بأنها خالية من الفكر وتافهة» وقال عن أدب 
بيفيت 21030 إنه ينسم بالعجز عن الوصف وبأنه مجرد 
تماما من الفكر وبأنه يف ومعتوه وما الى ذلك من ألفاظ 
السباب والتحقير. ولم يكن هذا السباب من النوع الأجوف» 
الذى لا ينطوى على لب» ولا يصل بصاحبه إلى شى' 
ذى فائدة» ولكنه كان مقدمة لتوضيح أساسيات بعينها: 


ا" 


توضيح معنى ومقومات وفعالية الأدب وكيف تنعكس 
هذه المفاهم الحديدة على المسرحية والقصيدة والرواية 
فتحدث بها تغييرات جوهرية. 

كان هذا الّرد على الدب القائم يحدث فى وقت ملاثم 
تماما خرج فيه الشباب فى ألمانيا فى ثورة على أسلوب 
الحياة لمع فيها اسم رودى دوتشكه وغيره ممن اتخذوا 
بأشكاهم المميزة وحديهم المميز إلى الآخرين صورة 
جديدة فى أبصار الناس وليس فى أفكاره ومشاعرهم 
فقط. فليس من المستغرب أن يتخذ يبتر هاندكه هيئة 
مميزة تحدث أثر السحر فى الشباب» وأن يصل فى جرأته 
على القم الآدبية القائمة إلى غاية الخرأة. فهذا هو يطيل 
شعره ويرسله على كتفيه وظهرهء ثم يتخذ نظارة سوداء» 
ويجعل له شارباً .. ويتحول بهذا الى صورة حرص عليها 
الشباب حرصهم على صور الممثلات واللممثلين وعارضى 
وعارضات الأزياء ومن إلى هرؤلاء وأولك من معبودى 
الشباب. كان هذا هو الحزء الخلاب الدعاثى من شخصية 
بير هاندكه؛ ولم يكن من الممكن أن يبّى الآديب 
إلا إذا أثبت جدارته بانتاج قيم. وهذا هوما حدث بالفعل. 
وما يزال بير هاندكه من أغزر الأدباء انتاجا. 

والمعروف عن حياة بيئر هاندكه قليل. فقد ولد عام 19141 
فى جريفين /كيرنتن «عادمة؟!إدتان© فى الفسا. ولعلنا 
نقرأ أن أباه كان سائقا يحترف قيادة السيارات» ولعلنا 
نقرأ كذلك أن أمه الغساوية اتخذت فى الفترة التالية 
مباشرة لانضمام الفسا الى الرايخ الثالث صديقآً من رجال 
الحزب الألمان البارزين ما لبث أن تخلى عنها بعد أن 
وضعت بيئرء فتروجت ضابطاً المانيا برتبة ملازم ثانى» 
وعاشت معه .حياة مضطربة. أما الصبى فقد اختلف 
إلى المدرسة الثانوية فأتمها فى عام 145١‏ ثم التحق 
بجامعة جرائس فدرس فيها العلوم القانونية حتى عام 1958 
وانضم الى جموعة الأدباء التقدميين المسماة «جراتسر 
جرويه» عمده© م#عمه0 أى المجموعة الحراتسية» ونشر 
له زعيمها الفريد كوللير يتش «اءناة1امك1 لعكلة فى عام 
شيا من محاولاته الأول» حتى تمت رواية الزنابيرء 
وكان اجماع «ابلاعة 0407 المثير. وقد انتقل للحياة 
فى ألانيا وهم منقطع للأدب والفن لا يحترف شيئاً 
سواهما. 

ونقطة البداية السهلة لفهر بير هاندكه وأدبه هى كتاباته 
النظرية وتعليقاته وتصرحاته. فى مقاله «أنا ساكن البرج 
العاجى٠‏ يقول: «ليست لدى موضوعات. لدى موضوع 
واحد فقط وهوأن تنضح لى نفسى » وأن تزداد اتضاحاً.» 


يذ 


ومعبى هذا انه يبدأ بداية ذاتية ‏ أنه يريد أن يعرف 
بوضوح ذاته ويستعين ى ذلك بالفن عامة والأدب 
خاصة ليحسب الاثار التى يحدتها فى نفسه. ومن هنا 
يتضح معنى عبارة أخرى فى المقال نفسه: «لقد أعانى 
الأدب على أن أتبين أننى كنت هناك» أننى كنت 
فى الدنيا.» ثم يستعرض تأملانه» فيذكر انه أحس بالفزع 
ذات مرة عندما وجد فى أحد الأفلام لقطة لا تتناسب 
بحال من الاحوال مع الفيلم فى مجموعهء مع اسلوب 
الفيلم. لقد وصلت به حساسيته الفنية إلى حد الاحساس 
بالفزع تجاه خلط الاساليب واحداث الاضطراب فيها. 
وتمضى بنا التاملات فيتحدث هاندكه عن الصور 
المألوفة فيقول إن المشاهد يمر عليها مروراً ولا يقف عند 
شى' فيباء ويدعو الى نوع آخر من الصور هو الصور ذات 
الأهمية الى تجعل المشاهد يتغلب على احساسه بالتبعية. 
إذن فالأدب - والفن عامة ‏ فى رأى هاندكه هو وسيلة 
التفكير والوعى بالذات. والأدب هو الذى يصبغ علاقته 
بالواقع .. فهو الذى يصل به الى الوعى .. فا .يصل 
الى هذا الوعى حى يتطلع الى الواقع بوعى .. يتطلع 
اليه تطلع الناقد. «لقد نبيى واقع الأدب الى واقع الواقع 
وحفزق على نقده.» 

هذه العلاقة بين الأدب والواقع تحتاج إلى مزيد من 
الإيضاح. يقول : «أما فيا يختص بالواقع الذى أعيش فيه» 
فاننى لا أريد أن أسمى ١‏ لأشياء فيه بأسمائهاء ولكنى أريد 
ألا تظل مستغلقة على الفكر. اننى أريد بالمبج الذى أتبعه 
أن أجعل من الممكن التعرف عليها.» إذن فهو يذهب 
لق أن الواقع الذى استحال ى ذات نفسه الى واقع 
لغوى أو واقع أدبى: يحفزه على السعى الى واقع الواقع » 
والسعى اليه باستعال عبارة لغوية بعينها تفتح السبيل 
للاحاطة بالواقع الذى تشير اليه. والمشكلة فى أصلها 
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فلسفية وتدور حول معنى الكلمة وهل هوف الكلمة ذاتها 
أو فى استعالحاء وحول الأشياء الكثيرة البى يظن الانسان 
انه يعرفها وهو فى الحقيقة لا يعرف إلا الكلات الى 
تتسمى بها. والسبيل إلى تجديد الأدب فى رأى هاندكه 
وغيره ‏ هو التزام الكلمة الى يتحرك بها وجدان 
الأديب وفكره مطابقة لخبرة حقيقية أصيلة بالواقع » وهو 
فى الوقت نفسه الانصراف عن التعبيرات الى اكتملت 
مرة فتحولت باكهالها هذا إلى تماذج جامدة لا ينشط 
لها التفكير ولا تصلح لشى“ سوى التلى والتكرار الآلى. 
ويفسر هاندكه هذه الفكرة بقوله إن العوذج المعروض 
يمكن أن يكون واقعياء ولكنه عندما يكخذ مرة ثانية 


يكون قد تحول إلى طرازء ويكون قد تعرى من الواقع 
حى إذا كان من النوع الذى يوصف بالواقعية. 

ويصل هاندكه بهذا المهاج إلى تفتيت الأدب الى تماذج 
وهياكل وهو يحلم بأن يتمكن ببذه الوسيلة من تحطيم كل 
صور العالم الى تلوح لاناظر نائية مكتملة. ويفسر هذا 
الموقف نفور هاندكه من التسلسل القصصى الذى تقوم 
عليه الرواية_وبخاصة التسلسل القصصى المبتدع » الخيالى. 
فالقصة كا يقول ‏ تلهيه عن قصته هوه وتجعله 
بما تقوم عليه من خيال ينسى نفسه وموقفه» وتحيله إلى 
إنسان تائه فى الدنيا. واذا كان الغرض من القصة هو 
التعبير عن جديد: فإن طريقة اختلاق النسيج القصصى 
اختلاقاً تبدو لى غير موفيه بالغرض. لم يعد هناك ما يدعو 
لابتداع واختلاق نسيج قصصى يبحمل إلى معلومات 
عن العالم» فا يفيد هذا فى شىئ' بل هو يعطل ويعوق. - 
إنه يعمل باذج وهياكل تعكس مقابلا لها فى الواقع 
ترفعه إلى آفاق الوعى. إنه يم كل الاههام بالتعبير عن 
خبرات لغوية وغير لغوية وينصرف عامداً عن الإطار 
المتكلف الذى يربط الحملة بالحملة» ومن هنا تكتسب 
كل جملة فى حد ذانها أهيتها. بهذه اللحمل الى يريدها 
هاندكه مستقلة؛ والى تعبر كل واحدة مها عن خيرة» 
وتكون تموذجا أو هيكلاء له مقابله فى الواقع يحيط به 
الوعى » ينشى' هاندكه الرواية الحديدة والمسرحية الحديدة. 
والحقيقة ان هاندكه لا يلغى النسيج القصصى الغاء نبائيا 
جامعا مانعاء ولكنه يلجأ الى وسيلة مقبولة جداًء وهى 
التقليل من أهمية هذا النسبج القصصى: أو التسلسل 
القصصى » حتى لا يبى منه الا الشى' المين البدائى. 
ويمكننا من هذه البقية الحينة البدائية الى حفظها هاندكه 
من التسلسل القصصى المعروف فى الرواية التقليدية أن نبدأ 
استعراضنا لرواية «الزنابيره الى يقول عنها الموؤلف انها 
3 الحقيقة محاولة وصف نشأة رواية. رجل قرأ فيامضى 
كتابا أو عند م حدث ف يوم من أيام الصيف» 
ربما نتيجة لأحداث جرت عليه مشاببة للأحداث الى 
جرت على بطل الرواية الكفيف» أن تذكر الرجل هذا 
الكتاب » وحاول أن يستعيد من ذا كرته الكلمات والعبارات 
والصورء فجاءت على تحولا يمكن لأحد أن يقطع فيه 
بأن هذه الكلات والعبارات والصور تتصل بالكفيف بطل 
الرواية أو تتصل به هى وتعتمد الطريقة الفنية لهاندكه 
على محاولة تصوير الواقع من خلال عمليتين متداخلتين» 
عملية الاستعادة لما يظن القصاص انه كان هكذاء وعملية 
الاستعادة الى تختلط فى الذاكرة بالخبرات الذائية نلقصاص 


ويكاد الانسان أن يخرج من الكتاب بأن الرواية تتناول 
أخوين يبحث أحدهما عن الآخرء وحدث أن فقد هذا 
الذى يبحث بصره. ثم صا يوم أحد فتذكر أخاه ونتابعت 
فى ذهنه التفصيلات. ذكر أخاه وقد وقف عند حافة الممر 
المتجمد الذى غرق فيه ولى حتفه. والكفيف هو على 
ما يبدو من أسرة ريفيه يتسلط عليه أب صعب المراس» 
والكفيف واسمه جريجورء غير ماتياس الذىئ مات. أخ 
آخر اسمه هانس» واخت تمتلك فى مكان غير بعيد؛ 
أما الأم فيبدو انها كانت قد ماتت. ومهما نقرأ فى الرواية 
من أوها الى آخر لا نظفر بسبب لاصابة جريجور بالعمى 
ولموت مائياس غرقاً. 

فى رواية «الزنايير» نقرأ: 

«وقال أخى : هناك رجل يقف فى الهر. إنه يقف وسط 
الحصباء ويطأطئ رأسه. وذراعاه يتدليان إلى جانبيه. ولقد 
نزل من الشاطئ الذى نقعد عليه إلى مجرى البر وسار 
ويدا فوق الأحجار حتى بلغ الماء. انه يبدو لنا كأنه يقف 
أمام الأمواج مباشرة: لأننا بعيدون عنهء ويبدو كأنه إذا 
خطا خطوة واحدة غاص ف الاء إلى ركبتيه» فاذا خطا 
خطوة ثانية جرفه الب والحق انه ليس قريبا من الموج 
إلى هذا الحدء بل هو يقف على مسافة بضعة أمتار منهاء 
وسط الحصباء عند المياه المتجمدة الراكدة. ولست أشك 
ف أنه يسمعنى وأنا أتكلم. 

فقلت له: إنه لا يسمعك. أو لعل كلامك لا يصل 
إلى سمعه الاكصوت الأمواج إذ ترتطم ببعض فروع الشجرء 
فإذا ناديته فسيلتفت حواليه. 

فقال: لا. بل سيصيبه الفزع. وإذا هو التفت حواليه 
بسرعة فستزل قدماه فوق الرمال ويقع. 

وسألت: هل يتطلع إلى شى"؟ 

فقال أخى: لا أعرف. أنا لا أراه إلا من الخلف. 
وان الشريط الذى يظهر له من وجهه ليغطيه نور الشمس 
فلا أتبين منه شيثا. 

فقلت: إنه يفتح فه من فرط التعب. ولقد سار حاق 
القدمين فوق الأحجارء وها هو ذا يقفا ويستغرق 
فى النوم فى مجرى الهر. وهذه خيوط المواء تلتف حوله 
وتلصق وجهه. 

فقال أخى : إنه لا ينام. إنه ينظر إلى الماء. 

فقلت: لقد قفز من هنا إلى أسفل وجرى .بين الأوانى 
والمراتب إلى الماء. إلى الماء. 
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فقال أخى : إنه لم يحرإلى الماء. لقد سار وئيداً فوق الصخور 
ووقف بين الخصباء. 

فقلت: خذ بيدى وساعدنى على التزول. سأذهب الى 
الرجل وأسأله عما يتطلع . 

فقال أخى : هيا. 

فقلت: سررويداً. فسوف يلتفت حواليه. 

فقال: إنه لا يسمعنا. إنه يعقد ذراعيه فوق صدره ويدس 
يديه تحت السترة ابتغاء الدفء. إنه يقف وينظر أمامه. 
فسألت: هل غربت الشمس الآن؟ 

فسأل أخى : الشمس؟ 

فقلت: لقد حل البرد فجأة. 

فقال: إنك دخلت فى الظل. 

فسألت: فى ظل أشجار الشاطئ الآخر؟ 

فقال أخى: لاء بل فى ظل الرجل. إن وجهك الآن 
فى ظل الرجل. 

فسألت: ماذا يفعل الرجل؟ 

فقال: إنه ينظر إلى حجر. 

فسألت: ألا يلتفت ناحيتنا على الأقل؟ 

فقال: إنه يحملق فى الحجر ولا ينصرف ببصره عنه. 
فسألت: هل هو حجر حاد الحوانب؟ 

فقال أخى: الحجر مستدير. والهزء الأسفل منه فى بقعة 
من المياه الراكدة يصل اليها من الر تمرى صغير. والمياه 
حول الحجر صافية وهادئة كحال المياه قبل التجمد. 
وأنا أستطيع أن أرى البريق على الطمى فى القاع » 
وأرى فرع شجرة متعفن يبرز من الطمى: وقد التف 
حول طرفه شريط من التهاش. 

فسألت: أليس به حيوان؟ سرطان أو دودة؟ 

فقال أخى : به ذيابه. 

فسألت: ألا تتحرك؟ 

فقال: إنها تعوم فى دائرة. 

فسألت: هل هى ميتة؟ 

فقال: نعم . 

فقلت: إذا كانت ميتةء فلا بد أن الماء يتحرك. 

فقال: الماء يرتفع . 


فسألت: لماذا يرتفع الماء؟ 

فقال أخى : إنه المد. 

فقلت: هذا نهرء وليس هذا راً. 

فقال: إنه البحرء إنه احيط. 

فقلت: إنه الهرء وتحن وحدنا. وليس هناك رجل يقف 
أمامنا. 

فقال: نعم. تحن وحدنا. ولقد نزلنا من الشاطئ واجتزنا 
الخخائل إلى مجرى اللبر وتحن نقف الآن أمام حجر وسط 
الحصباء. والحزء الأعلى من الحجر لا يزال بعيدا عن الماء. 
وعليه خطوط مثل التعرجات فق القواقع. وفيه طمى 
جاف وليس هناك شى* غير هذا تراه العين. 

فقلت: ربا تملة. 

فقال أخى: بل هناك تملتان. لقد لحأتا الى صخرة وهما 
تسيران فوقها نى كل اتجاه. الناظر اليهما من الطائرة يراهما 
كنملتين. وها تلوحان لنا وتصيحان. 

فسالت: هل هما طفلان؟ 


ولا يختلف ما فعله هاندكه بالمسرح عنما فعله بالرواية» 
فقد طبق هنا نظرياته ذاتهاء» ووجد المسرح أكثر نقبلا 
هذه النظريات الحديدة» أكثر ملاءمة لتجسيمها. وقد بدأ 
بتحطم وم خشبة المسرح: وتبع ذلك تحويل القطعة 
المسرحية العثيلية إلى «قطعة كلامية» يلقيها «متلكمون». 
فى عام 19517 خرج هاندكه على الناس بالمسرحية الصغيرة 
«صيحات النجدة» وقدم لها بمقدمة قال فيها: «من الممكن 
أن يشترك فى تأدية هذه القطعة الكلامية أى عدد من 
الأشخاص» وان كان من الضرورى ألا يقل عددهم 
عن اثنين ... ومهمة هرلاء الأشخاص اللمتكلمين هى 
أن يبينوا الطريق الممتدة فو اللحمل الكثيرة والألفاظ 
الكثيرة إلى الكلمة المطلوبة وهى كلمة «النجدة». انهم 
يعبر ون أمام المستمعين صوتيا عن الحاجة الى النجدة 
متحررين فى ذلك من موقف واقعى معين. وهم لا ينطقون 
بالكلات والحمل معبرة عن معناها المألوفء بل معبرة 
عن معنى البحث عن النجدة. والأشخاص المتكلمون 
إذ يبحثون عن النجدة يحتاجون إلى النجدة» وهم عندما 
يحدون فى اللهاية كلمة النجدة لا تكون بهم عند ذلك حاجة 
إلى النجدة. فإذا ما وجدوها فهر لا يقولون الا النجدة» 
دون أن تكون بهم حاجة اليها ليقولوها. انهم عندما 


وم 


يستطيعون المتاف بالنجدة» لا تكون بهم حاجة الى المتاف 
بالنجدة: امهم يحسون بارتياح إذ يستطيعون الحتاف بالنجدة. 
فقد فقدت كلمة النجدة معناها.» 

لقد تجردت «المسرحية» من الأشخاص ومن سياق الأحداث 
ومن المشاهد ومن ... ومن ... حتى لم يبق بها إلا العنصر 
الرئيسى فى رأى هاندكه وهو الكلمة الى لم تتجمد بعد 
الى شى' من الأشياء الى يستخدمها الئاس فى حياتهم 
اليومية دون وعى بواقع معناه. ‏ ويشيرك الجمهور مع 
المتكلمين فى أداء القطعة الكلامية. فنى كل مرة يلى فيها 
المتكلمون عبارتهم » يرد الحمهوربقوله «لا». ويتخذ الاقراب 
المتزايد من كلمة «النجدة» هيئة التوترء ويشبه هذا التوتر 
.. التوتر الذى يعترى اللحمهور المشاهد لباراة كرة قدم 
عندما يقرب الهجوم من مرى الفريق الاخر. وهو توتر 
صاعد هابطء تماما كالتوئر فى حالة مشاهدة مباراة كرة 
قدم .. وعندما يجد المتكلمون ى البهاية كلمة النجدة 
فإن هذه الكلمة تتجول إلى صيحة انتصار عظيمة تتكرر 
وتتكرر إلى أن يضطرب معناها كل الاضطراب. ثم 
يتحول النطق بكلمة النجدة الى تمليل مقابل لها. وعندما 
يصبح هذا التهليل شيئا يكاد يكون من انال احماله» 
يتوقف انشاد الماهير» ويكرر أحد المتكلمين بمفرده كلمة 
النجدة على نحو لا يتجرد من البهجة ولا يتجرد فى الوقت 
نفسه من الحاجة إلى النجدة. ثم تنطق كلمة النجدة هكذا 
مرة واحدة.٠‏ 

واليك بعض السطور من «صيحات النجدة» تبين كيف 
يجسم هاندكه نظر يته : 

«الاستمرار فى السير على مسئوليتك : لا. عليك بالتدفئة : 
لا. اقطع من هنا : لا. اشطب ما لا ينطبق عليك : 
لا. العملات الى لا تصل الى خزينة الحهاز تنزل من الفتحة 
السفلية : لا. الركوب من الخلف : لا. لا تتناول شيئاً 
من الطعام لمدة ساعتين : لا. عليك أن تبرز التذكرة حى 
إذا لم يطلب اليك ذلك : لا. اكسر الزجاج : لا. 
لا تحدث ضوضاء : لا. استعمل مدخل الخدم : لا. 
اقرأ طريقة الاستعال بدقة : لا. تملا الاسمارة بعناية 
وبحروف كبيرة واضحة : لا. اخفض رأسك : لا. 
امسك الأولاد ى يديك : لا. احتفظ بورقة الحساب : 
لا. أدر المفتاح مرتين : لا. لا تفقد عقلك : لا. 
لا تتحرك : لا. لا تعط الغريق ماء : لا. لا تزل البقع 


بلعابك : لا. جهز البطاقة الشخصية ى يدك : لا. 
تقدم : لا. لا تطبق : لا. نظف نعليك : لا. عليك 


أن تغير فى هذه المحطة : لا. افسح مكانا : لا. اربط 


ف 


فوق مكان العضة : لا. انتظر حى يزداد البركيز : لا. 
اشتر الآن : لا. ارفع ذراعك : لا. قلب : لا. انتظر 
حتى تأتى الحرارة : لا. دق الحرس مرة واحدة : لا. 
اقفل الأبواب : لا. يحجب عن ضوء الشمس : لا.» 

انها محاولة جريئة لتحليل العالم ‏ عالم الأشياء وعالم 
اللغة ‏ الذى يتمرد عليه الشباب ونحويله إلى جزيئات 
يقوم الشاعر بعد ذلك بضمها من جديد على نحو يجعل منها 
أداة فى أيدينا بعد أن كنا نحن أداة فى أيديها تفعل بنا 
ما يحلو لا. وأخطر ما تفعله اللغة هو أنها تضلل الانسان 
وتلهيه عن الواقع . ويعود هاندكه الى مشكلة اللغة مراراً 
فى أعماله التالية ويخاصة فى «القاصر يريد أن يكون وصيا» 
وى «كاسبار». وإذا كانت الفكرة الرئيسية فى «القاصر 
يريد أن يكون وصياه - وهى قطعة مرئية مسموعة لا كلام 
فيها صامتة تقوم على الحركة ‏ تتلخص فى أن الحركات 
السابقة على الكلام تحمل فى ذانها السيطرة والخضوع » 
أو على حد قول هاندكه تحمل فى ذانها القواعد اللغوية 
للسيطرة والخضوع » فإن «كاسبار» تقوم على الانسان 
يحاول أن يتشكل مع الدنيا مستعملا القواعد اللغوية ويرجو 
أن يتمكن من تشكيل الدنيا تبعا لذلك؛ ولكنه يفشل. 

و«كاسيار» قطعة تتكون من ه” واقعة» وهى تمثيلية 
كلامية موضوعها نشأة انسان وتطوره وفنائه. وهى تبين 
ما يمكن أن يجرى على انسان يجرده الكلام من خلقته. وهذا 
الانسان هوكاسيار. هو انسان خام أو مادة خام للإنسان 
تجرى عليه جاعة من الناس على المسرح تجربتهم. أما هذا 
المسرح فهو الدنياء وأما هؤلاء الاشخاص فهم اخوة 
توائم لكاسبارء ينهالون عليه بكمية هائلة من التراكيب 
اللغوية؛ ولكنه لا يحفظ من كل ما سمع سوى عبارة 
واحدة هى: «إننى أرجو أن أكون كما كان آآخر ذات 
مرة:» وهى جملة تلقاها من كاسبار هاوزر الذى يحمل 
نفس الاسم. وتجرى عملية تحليل الحملة إلى كات 
وتحليل الكلأت إلى أصوات. حتى إذا تمت عملية التحليل 
هذه بدأت عملية الركيب. وهكذا يتعلم كاسبار الكلام 
معتمداً على هذه الأصوات والكلاتء ويتسع حصوله 
اللغوئ» ويتبين كاسبار انه وقد تعلم الكلام أصبح يدرك 
العلاقة بينه وبين ما حوله» بين الأنا والبيئة» بين الانسان 
والدنيا. ويستتبع ذلك إحساس كاسبار بأنه مضطر للخضوع 
لبيئته خضوع الانسان لبيئته. فهو يتعلم كيف يفرق بين 
النبرات وكيف يستخدم الماذج اللغوية» وكيف يفهم 
المركات والخلجات والأحاسيس. وهذا هو يعرف الضمير 
أنت» بعد أن عرف أنا. لقد بدأ يصبح عضرا فى الجتمع 


ويشعر بالرضا على نفسه وعلى ما أصاب من ثقافة 
وما نال من النعم الى ينلمها أعضاء المجتمع الآخرون. 

ثم تأق فترة الاستراحة فيقوم جمهور المسرح إلى بمو 
المسرح وطرقاته» ولكن القطعة لا تتوقف» بل تستمر» 
فهذه هى المكبرات الصوتية تذيع علهم تسجيلات من 
أقوال المتكلمين الذين يؤدون القطعةء وتدس بينها ألوان 
من الضوضاء والأصوات الختلفة» ومقتطفات من خطب 
رجال السياسة والدين والخطباء من كل نوع. ثم تعود 
الحركة إلى المسرحء فيظهر عليه ستة كسايرة (جمع 
كاسبار) لا كاسبار واحدء وهم متشابهون فى الشكل كل 
التشابه» مهم خمسة يحمل كل واحد قى يده ربطة» 
ويتزام الخمسة للجلوس على الأريكة» أما السادس» 
كاسيار المتكلم» فيتقدم الخشبة ويتكلم فى الميكروفون 
بصوت يبدو فيه بوضوح انه متوائم مع صوت المتكلمين» 
ويدور حديثه عن عملية تعلم الكلام الى أتمهاء وكيف 
تحول إلى انسان. ولكنه يتعرض لإزعاج متزايد من 
الكسايرة الآخرين الذين لا يكفون عن اصدار أصوات 
مختلفة نحدث به الاضطراب. وها هو ذا يتوصل ىق 
تأملاته إلى أن اللغة لا تمكن الانسان من الاحاطة بالواقع 
الا بشروط » فهى تخضع لردود فعل مشروطة. ومن هنا 
يقرر ألا يأخذ شيئا بمعناه الحرق. إنه يتخذ هذا القرار 
بعد أن علموه الكلام» وساقوه الى الواقع. ويصور حالته 
بقوله : «لقد كنت فيا مضى لا أستطيع الصبر على النعاس » 
وهأنذا لا أستطيع الصبر على اليقظة.» أما الخمسة 
الآخرون فيخرجون عدداً يستخدمونها فى تفكيك بعضهم 
البعض. وهم يحدثون عضا شديداً لا يكاد يستطيع 
احهاله» ويأتون بحركات كأنهم دى لا تتحرك بذاتها بل 
تتحرك بفعل خارجى. لقد اتسعت الوة بينه وبيهم ء 
فأصبح وحيداً» ولم يعد الآخرون يستطيعون إلى فهمه سبيلا. 
ويفهم كاسبار أن وعيه بذاته لم يكن حقيقة» بل كان وهمآء 
وان هذا الوعى لم يكن أكثر ولا أقل من تأثير امجتمع 
عليه» ويصوغ هذا الرأى فى عبارة مثيرة: «أنا لست آنا 
الا بمحض الصدفة.» وبِيمًا ينطق كاسبار بالكلمة الأخيرة 
تقع الستار دفعة واحدة على جاعة الكسايرة المنحدرة الى 
الفناء فتقلبهم وتوقعهم خلفهاء فيسود السكون وتتبى 
القطعة. 

ويختلف هاندكه فى «كاسباره ى بعض الأمور عن 
هاندكه فى «صيحات النجده» فهو يقرب من روح 
المسرح وسائله الفنية» ولا يتمرد على المسرح تمرداً كاملا 
مطلقاً. فهو يستعمل الحركة المسرحية والبانتهيم ويقدم 


نسيجا مسرحيا مفهوماء له أوله وله آخره. أما الحوهر 
فقد ازداد عمقاء حتى ليمكننا القول بأن «كاسبار» 
من أعظ. الأعمال التى أخرجها العقل المسرحى فى عصرنا 
هذا. محنة الانسان الذى ينزل الدنيا كصفحة بيضاء» 
لا يعرف شيئاً عن نفسه ولا يعرف شيئاً عن الدئياء 
تحيط به مئثرات المجتمع ويخاصة اللغةء فيؤدى به الكلام 
المهمر على حواسه ومشاعره وعقله: إلى أن يتعلم الكلام» 
ثم إلى أن يندمج فى المجتمع » ويسير الى الواقع ؛ ثم ما يلبث 
أن يكتشف الوهم الكبير: كلا زاد وعيه كلا زاد شكه 
فى النظام» واتضحت له المصادفة. 

والسؤال الأول الذى يتبادر إلى الذهن هو: لماذا اختار 
هاندكه اسم كاسبار بالذاتعٍ والإجابة تتضح لنا فى مواضع 
مختافة من القطعة وتتضح أكثر عندما نضع هذه المواضع 
فى مكانها من نظريات هاندكه. إن كاسبار يبدأ بعبارة: 
«إننى أرجو أن أكون كما كان آخر ذات مرة.» وينسبها 
إلى سميه كاسبار هاوزر. هذا موضع له أهميته الأساسية. 
وهناك موضع آخر فى الحزء الثانى من القطعة تظهر فيه 
الكسايرة على هيئة ددى تتحرك بفعل من خارجهاء فهى 
إذن من نوع دبى مسرح العرائس. أما كاسبار هاوزر 
فلقيط مشبور شغل فكر الناس واستحوز على اههامهم 
فى ثلاثينيات القرن الماضى وما بعدها. ومن المحتمل أن 
يكون قد ولد فى عام 1811 لأب مجهول. ويلفت النظر 
انه عاش حبّى عام 1818 فى الخفاء» ثم ظهر فجأة 
فى مدينة نورنبرج» وكان قليل المعرفة بأمور الحياة لم ينل 
سوى تربية ناقصة نقصاً واضحاء وكان قليل المعرفة 
بالكلام 9 يستطيع منه الا القليل. وأكثرت الصحف 
والمجلات من الكتابة عن هذا الشاب الغريب الذى بلغ 
هذا العمر دون أن يتعل الكلام وقد أدت الرعاية التربوية 
والتعليمية الى أحيط بها لتعليمه الكلام وميئته للحياة 
الى نتائج عكسية. وكان من القليل الذى استطاع أن 
يحدث به الآخرين هو أن شخصاً جهرلا ضربه بسكين 
ضربة مميته. ‏ ومات كاسبار هاوزر قتيلا فى عام #"181. 
وكثرت حوله الأقاويل فن قائل إنه ابن غير شرعى 
لنابليون أو لغيره من الأمراء أو النبلاء» ومن قائل إنه 
ضحية عجرم مجهول أو عصابة أثيمة تتسثر فى الظلام. - 
وليس هاندكه أول من عالج هذا الموضوع فى عمل فى » 
فقد سبقه اليه أدباء آخرون ى ألمانيا وفرنسا خاصة 
على طول القرن التاسع عشر وحتى أيامنا هذه.(0) فى عام 
ع عناممعومك عت عله عسوا عدمكمك1 مم5 ناح (* 


معصصمكة 
-كنمدماهاى2 عصطةة5 عل ,#وامطمان 0 .12 - 


هذا 


84 خرج ل. سكوبر على الناس بكتابه: «كاسبار 
هاوزر أو راهبة حبيسة الحدران» ونى .عام 1410١‏ نشر 
ك. جوتسكو: «أبناء بستالوزى». ومن أشبر ما كتب 
عن كاسيار هاوزر رواية ياكوب فسرمان: «كاسبار 
هاوزر أو خمول القلب» (1907) ورواية أخرى لرويجر 
اسمها «الأيام الأخيرة لكاسبار هاوزر أو حياة قصيرة 
لإنسان مسكين جدأ». 


هذه هى المادة الأولى. أما المادة الثانية فهى مادة الدمية 
وهى مادة متشعبة أفاد منها هاندكه فى الوصول الى إحداث 
حالة الاستغراب او الاندهاش البنية على السذاجة» وهى 
المرحلة الأولى من الوصول الى الوعى. والناحية الثانية البى 
أفاد مها هاندكه أو الى ربط مادة الدمية عنده بهاء هى 
مقالة هايئريش فون كلايست عن الدمية؛ أو على الاصح 
عن مسرح العرائس» وقد تناونا هاندكه فى مقاله «انا 
ساكن البرج العاجى» بالدراسة النقدية. واذا كان كلايست 
قد ذهب فى دراسته لدمية مسرح العرائس إلى الحديث 
عن استعادة الفطرة والطلاوة اللتين ضاعتا نتيجة لظهور 
الوعى » استعادتهما عن طريق التغلب على الوعى » والتغلب 
عليه بدفعه إلى متهاه لا بالعمل ضدهء وهذا فإن الدمية 
عند كلايست دمية بلغت الكهال فى الصنعة والحركةء» 
دمية ترمز الى الفن على أخلص ما يكون. أما عند هاندكه» 
فإن الرجل لا يسعى للتطابق مع الدمية الكاملة كثالا مطلقاء 
ذلك أن حجز الزاوية لديه هو التنبيه الى الواقع الكامن 
وراء الموذج» هو وعى الرجل بأنه وهو يحاول استعادة 
الطلاوة عن طريق تقليد الدمية إنما يفعل شيا لا طائل 
وراءه. هذا الوعى» الوعى بالخسارة» بالفشل» هو ما 
يذهب إليه هاندكه فى تعديله لنظرية كلايست. ومن هنا 
يتضح لنا بعد آخر من أبعاد شخصية كاسبار كما يصورها 
هاندكه. وهناك أبعاد أخرى جديرة بالدراسة تتصل 
بالتفسير الوجودى لكاسبار وكيفيه اندفاعه الى الوجود» 
وتعرضه للموجودات أو الأشياء. 


فى النص العاشر من «كاسبار» نقرا: 


وعل ؛تعطهةء] عتك عله #عكداه11 مدوكم0 ,اتممسعتعه الآ .1 
كعم 


كم ععله مهد عاماء! وعسهة1 عدوكمك1 رعهااق2 11 ا 
ممعصصة تممع وعم معطعة عبطا 


لدان 


كاسيار يذهب الى كرسى » 
ويحاول أن يسير ى طريق مستقيمة 
على الرثم من أن الكرسى يعترض طريقه. 
وهويدفع الكرسى أمامه. ويستمر 
5 السير. والكرسى لا يقع. كاسبار 
يتعرقل أثناء سيره فى الكرسى . 
انه يستمر ى محاولة 
التخلص من الكربى . , 
وهوف البداية يتعرقل فى الكربى 
على نحو تتزايد خطورته» وعندما 
يتأهب ليعلن انه قد أسقط فى يده» 
يتخلص من عرقلة الكرسى . ويوجه 
الى الكربى ضربة بقدمه» فيطير 
ا 
تطلع: إنى أريد أن أكون 
ما كان آخر 
من قبل ذات مرة. 
هذا النص نجده على يسار الصفحة يصف به هاندكه 
ما يفعله كاسبار على المسرح. وعلى يمن الصفحة نص 
آخر هو النص الذى يصدر عن مكبر الصوت على لسان 
المتكلمين الذين يوسوسون فى الوقت نفسه الى كاسيار: 
انك تستطيع بواسطة الحملة 
أن تتظاهر بالعبط. بمكنك أن تبت 
بالحملة فى وجه الآخرين. يمكنك 
أن تطلق أسماء على كل ما يعترض 
سبيلك» فتبعده من طريقك. 
يمكنك أن تجعل الأشياء 
مألوفة لك. بمكنك بالحملة 
أن تحيل جميع الموجودات 
إلى جملة. يمكنك أن 
نحيل جميع الموجودات 
إلى جملة منك. هذه الحملة 
تجعل الأشياء كلها ملكا 
لك. ببذه الحملة 7 
عهله. الخملة تصبح 
الأشياء كلها ملكا 
لك 


اتشتحرور 


كان الرجلان اللذان يتعين على ذكرهما ‏ حتى أروى 
ثلاث قصص قصيرة يتوقف الأمر فيها على 
الراوى - صديقى طفولة» ولندعوهما 15 و1؟. فالواقع أن 
صداقة الطفولة تزداد غرابة كلما تقدمت سن صاحبهها. 
و بمرور الأعوام يتبدل حال الانسان من أعلى رأسه حى 
أخص قدمه ومن شعر بشرته حى قلبه» ولا تتغير هذه 
العلاقة العجيبة إلا بالقدر الضئيل الذى تتغير به صالات 
المرء بمختلف الأشخاص الذين يخاطهم» كل فى دورو 
يلفظة «أنا». وليس من الضرورى أن يستشعر المرء ما كان 
يدور فى نفس ذاك الصى الصغير ذى الشعر الأصفر 
والعناد الكثير» والذى التقطت له الصور الفوتوغرافية منذ 
أمد بعيد. لاء بل ليس فى مقدورنا أن اه بأننا نمب 
أو نعتز بذلك الكائن الصغير الآرعن برغم تمركزه حول. ذاته 
ومشاكساته. وعلى هذا القياس فلا 51 متفق مع أعز 
أصدقائه ولا هوراض بهم ؛ ؛ زد على أن كثيرا من الابقا 
لا يكنون جرد الحب لبعضهم البعض. وهذه هى» بمعبى 
أو آخرء أعمق الصداقات اأخاوية لذلك العنصر المستغلق 
على الأفهام دون ما عداه. 
أما الطفولة ان جدعت بين 11 و71 فكانت ليست بأقل 
أن كايهما نشأ فى معهد يتباهى بحرصه 
لى مبادئ الدين» وإن ركز ناشثته كل طموحهم فى عدم 
0 بهذه المبادئ. فثلا كان لهذا المعهد كنيسة 
جميلة كبيرة ككل الكنائس» ذات برج مشيد بالحجرء 
وهى فوق ذلك مخصصة ذه المدرسة. و بما أنه لا 
هذه الكنيسة قدم غريب فقد كانت جماعات متفرقة 
من التلاميذ تنيز فرصة ركوع زملائهم الباقين خلف المقاعد 
الأمامية ‏ حسما تقضى به الشعائر المقدسة ‏ كى تم 
لتوها وتلعب الورق خلف كاامى الاعتراف أو تدخن 
اللفائف على درجات معزف الأرغل أو تختتى فى البرج 
الذى يحمل من تحت ستفه المدبب شرفة: حجرية كطبق 
الشموع » حيث كانت تعرض على سورها فوق ذاك 
الارتفاع الذى يصيب بالدوار ألعاب أكروباتية ى 
مقدورها أن تن رقبة حبى من كان أقل من هؤلاء 
الصبية امتلاء بالخطيئة. 


شخصية 


3 دينية. ذلك 


بكه رؤوبرت موزيل 


ومن بين ما كانوا يون به من حركات يتحدون بها الله أن 
يرتكزوا بأيديهم على رن لمج ويرفعوا أنفسهم بالضغط 
البطيء على 0 عدم وأنظارم موجهة لأسفل 
ثم يترعوا على أيديهم فق ذلك الارتفاع . ولعل من قام 
ذم الحركة الأكر وباتية على سح الأرض ض ليعم عن كثب 
إلى أى حد تاج الأمر إ! إلى حظ وجسارة وثعة بالئفس 
لإعادة هذه الحركة على شريط حجرى عرضه لا يتجاوز 
القدم. وى ارتفاع برج كهذا. ولابد من القول أيضا بأن 
كثيرا من الغلمان الأشقياء الذين لا 2 مهارة الم 
يحر ا 4 الإتيان بهذه الحركة مع أنهم كانوا يسيرون 
بأيدي م فوق الأرض بلا أدنى عناء. فثلا من بين هؤلاء 
5 أما آ, فكان فى صباه صاحب اختراع هذا 
الاختبار العسير. ولعل ذلك مما يفيد ى تقديمه باعتباره 
راوية للقصة. كان من الصعب العثور على ما يضاهى 
بنيته. فهى لم تكن تتميز بعضلات رياضية كنا هو الآمر 
لدى أبدان الكثيرين ‏ وإنما بدا عليه كما لوكان عبارة 
عن عضلات مجدولة بطبيعتها فى بعضها البعض دون أدنى 
جهد. وفوق هذه البنية كان يجلس رأس صغير مستطيل 
به عيئان يشع منهما بريق يغلفه دعة ظاهرة» أما أسنانه 
فكانت تذكر بلمعان أسنان حيوان يطارد فريسته أكثر 
مما توحى بوداعة المتصوفة. 
تحمس الصديقان فما بعد أثناء دراستهم العليا ‏ لتعليل 
مادى للحياة ينظر للانسان على أنه مجرد آلة فسيولوجية 
أو اقتصادية بلا إله أو روح؛ وهو أمر غير مستبعد» وإن 
كان م يعنوم إطلاقا مدى مطابقته للواقع من عدمه)» 
فجاذبية هذه الفلسفة لا تككن فى نصبيها من الحقيقة 
وإنما فى طابعها الحنوفى المتشائم والذهنى المخيف. وكانت 
صداقمما آنذاك صداقة شباب. فقد درس ١1‏ عل الغابات 
وتحدث عن نيته فى أن يعمل مهندسا للغابات ى أقطار 
ة ‏ كروسيا أو آسيا ‏ بمجرد أن يننهى من دراسته. 
أما صاحبه فاختار لنفسه حماسا أكثر اعتدالا وازة 
فى ذلك الوقت إلى حركة عمالية صاعدة. وعندما التقوا 
مرة أخرى قبل الحرب الكبرىئ كان ١1‏ قد عاد من 
رسيا وإن لم يقص الكثير عما فعله هناك: بها أصبح 


لفن 


الآن موظفا باحدى الشركات الكبرى. وكان باديا عليه 
أنه قد عانى كية لا بأس بها من التجارب المريرة وإن 
كانت أحواله العامة عادية. أما صديق شبابه فصارق تلك 
الأثناء من مكافح للنظام الطبى إلى رئيس لتحرير صعيفة 
تكتب كثيرا عن السلم الاجماعى وتتبع أحد رجال 
البورصة. ومنذ ذلك الوقت وكل منهما يمحتقر صاحبه. 
ثم انقطعا عن بعضهما فترة: وإذ التقيا من جديد لزمن 
قصير راح ١1‏ يقص مايل بطريقة من يريد أن يفرغ 
لصديقه ما فى زكيبته من ذكريات لهضى بالقماشة 
فارغة. لم يكن يعنيه ى هذه الحالة بم سيرد عليه صديقه» 
وإنما كان يمكن أن يروى حديتهما وكأنه مونولوج. وأهم 
من ذلك مالو تمكنا من أن نصف بشبىء من الدقة مظهر 
وسلوك 1" إذ أنه لا معدى عن هذا الانطباع المباشر 
للوقوف على ما تعنيه كلماته. إلا أن ذلك صعب المثال. 
ولعل أقرب ٠١‏ يمكن أن يقال أنه كان يذكر بسوط رفيع 
طويل معروق» وضع على طرفه اللين مسنودا إلى الجدار» 
يها بدا عليه أنه راض بوضعه النصف قائم والنصف ناكم 
على نفسه فى وقت واحد. 

قال ]؟ أنه من أغرب الأماكن فى العالم تلك الآفنية 
البرليئية الى يبرز فيها فناءان أو ثلائة أو أربعة موكخرتما 
لبعضها الآخرء وى ثقوب مربعة وسط الحدران تجلس 
الطايخات ويرفعن عقائرهن بالغناء. يما يبدو من آنية 
النحاس الأحمر الموضوعة على الأرفف كم صوت قرقعتها 
عال. ومن أسفل يرتفع صوت رجالى مزمجر بكلمات 
غاضبة ناهرة إلى إحدى الفتيات فى الأدوار العلياء أو 
تنحرك على بلاط الفناء المزعزع قباقيب كبيرة من الحشب 
رانحة غادية. تتحرك ببطء. فى صلابة. بلاتوقف ولا معى. 
بصفة مستمرة. أليس كذلك ؟ 

أما المطابخ وغرف النوم فقريبة هنا من بعضها كاقتراب 
الحب والفضم من جسم الانسان. وعلى مر الطوابق ترى 
مخادع الزوجية مرصوفة فوق بعضهاء ذلك أن جميع حجر 
الوم تقع فى نفس الأماكن من الدارء وهكذا يحدد 
جدار النوافذ وحائط الحمام والثالث الذى تستند إليه 
خزانة الثياب مكان السرير لدرجة متقاربة تقاس بالنصف 
مثر. وعلى هذا النحو نجد غرف الطعام وحجرات 
الاستحمام بقيشانها الأبيض والشرفات بمصابيحها ذات 
«الأجورة» الحمراء. وهكذا فالحب والنوم والولادة والهضم 
وعودة اللقاء غير المنتظر والليالى المليئة بالقلق والأخرى 
الحافلة بالمسرات: تقع جميعها فوق بعضها البعض كعواميد 
الحبز فى «بوفيه أوتوماتيكى. وإن المصير الشخصى ليقدر 
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سلفا فى مثل هذه المساكن الخاصة بالطبقة المتوسطة» 
بمجرد أن يقطنها المرء. ولعلك تسل بأن حرية الانسان 
تتوقف بالدرجة الأول على وقت الفعل والمكان الذى 
يمازس فيه» إذ أن ما يفعله الناس متقارب إلى حد كبير : 
وإن لهذا معبى خطير لاسما إذا خططنا كل شىء على 
نفس الغط. مرة تسلقت خزانة راجيا من وراء ذلك أن 
أستغل اللخط الأفى: وى استطاعتى القول بأن الحديث 
الغيرمقبول. الذى كان على أن أديره من فوقهاء قد أصبح 
مختلف الوقع تماما. 

ضحك 1]؟ من ذكرياته وصب فى كأسه بعض الشراب» 
يا دار فى ذهن ١5‏ ألهما جالسين فى شرفة بمصباح 
ذى غطاء أحمر تابع لأثاثه » ولكنه سكت فقد كان 
يعلم بالدقة علام يستطيع أن يعترض. 

وأقر ١]‏ من تلقاء نفسه : إنى لازلت أسلم حتى اليوم 
بأن أمرا مهولا يككن فى هذا الانتظام» ومن قبل كنت 
أعتقد أن فى روح هذا التكتل الموحش ما يشبه صعراء 
أو بحرا أو مذبحا فى شيكاغو رغم أن هذه الصورة تقلب 
معدق» أو ليست أمر مختلف "ماما عن إصيص ورد ! 
إلا أن الغريب فى الموضوع أنه فى الوقت الذى حصلت 
فيه على هذا المسكن رحت أفكر فى والدى بكثرة» وعلى 
غير العادة. فأنت تذكر أنى كنت قد فقدت تقريبا كل 
ما يربطى بمماء إلا أنه دفعة واحدة سيطرت على ذهى 
هذه الحملة : لقد منحاك الحياة» وجعلت هذه العبارة 
الغريبة تراودنى من حين لخ ركذبابة لا سبيل إلى طردها. 
على أنه فها عدا هذه العبارة الصورية الى طبعت فينا أثناء 
الصغرء لم ألاحظ شيئا. أما حين كنت أتأمل مسكنى 
فكنت أقول لنفسى : انظرء لقد ابتعت حياتك الآن 
فى نظير عدد معين من الاركات الى تدفعها سنويا 
كايجار. ورما قلت أحيانا : الآنء هاأنت ذا صنعت 
حياتك بمجهودك الشخصى. وبدا لى الأمر وسطا بين 
مخزن استيداع وتأمين على الحياة واعتداد بالذات. عندئذ 
رأيت أنه من العجب العجاب + بل بمثابة السر المغلق» أن 
هدى إلى شىء سواء أردت أولم أردء وإذ به فوق ذلك 
أصل كل ما عداه. إنى لأعتقد أن هذه الحملة حوت 
كنزا من الأمور غير المنتظمة ولا المتوقعة» كنت قد 
دفنته. ثم أتت قصة البلبل. 

بدأت عساء كغيره من الأمسيات الكثيرات. وكنت قد 
مكثت فى الدارء وتوجهت إلى غرفة الحلوس بعد أن 
ذهبت زوجى لتنامء والفارق الوحيد عن سائر الأمسيات 
هو أنى لم أمسك ى جلتى بكتاب ولا بأى شىءء 


وإن كان ذلك أيضا قد سبق حدوثه. وبعد الساعة الواحدة 
صباحا يبدأ الهدوه فى أن يخيم على الطريق» وتصبح 
الأحاديث نادرة» ويحلو للمرء أن يتتبع زحف الليل بالأذن. 
وق الساعة الثانية ارتفع من أسفل أصوات جلبة وضحك 
ثم بوضوح عن مرور بعض السكارى فى آخر الليل. وقد 
شعرت أفى أنتظر شيئا ولكن لم أدر ما هو. وحوالى الساعة 
الثالثة بدأ النور يشع فى السماءء فقد كنا فى شهر مايو. 
وتحسست طريق ف المسكن المععم حى بلغت غرفة النوم 
ورقدت بلا صوت أو جلبة. ولم أكن أنتظر شيئا سوى 
النوم» وأن يحل فى صباح الغد يوما شبيها بسابقه. وحالا 
مالم أعد أدرى إن كنت قد رحت ى نوم أو لازلت يقظا. 
ومن بين الستائر وثنايا الشباك الدوار جعل يتدفق لون 
أزرق داكن» بها تقاطعت أشرطة رفيعة من زبد الصباح 
الأبيض. وربما كان ذلك هوآخر ما وعيت أوكان وجه 
حالم مضطجع. هنا أيقظى شىء يقترب» تبين أنمها 
نغمات. ومرة بعد الأخرى تأكدت من أن السبات قد 
شدلى إليه. م جلست النغمات فوق أعلى نقطة فى الدار 
المجاورة لناء وراحت تقفز فى الحواء كالدلافين. أو ربما 
أيضا كطلقات النور فى حفلات الصواريخ. فقد تخلف 
الانطباع الناجم عن الطلقات المضيئة الى تفتت أثناء 
سقوطها برقة على ألواح الزجاج» ثم هبطت كالنجوم 
الفضية الكبيرة فى الأعماق. وعندئذ أحسست بوضع 
حرى. فقد رقدت ى مخدعى كتمثال ميت فوق اللوح 
الذى يغطى قبره» واستيقظتء: ولكن على نحو مخالف 
لاستيقاظى أثناء اللهار. وإنه لكم يصعب على أن أصور 
ما حدث» ولكبى عندما أفكر فيه يخيل إلى كما لو أنى 
كفئت بالعكس فلم يعد لشكلى بروزا وإنما هبوط. ولم تكن 
الغرفة مجوفة وإنما تألفت من نسيج لا وجود له بين أقمشة 
الهار. نسيج أسود شفاف» أسود يمكن استشفافه من 
الداخل» ومنه أتألف أنا أيضا. وأسرع الزمن فى عدوه 
علي شكل ضربات نبض صغيرة محمومة. ترى لم لا يحدث 
الآن مالا يحدث فى العادة؟ ‏ وقلت لنفسى بصوت 
مرتفع : إنه بلبل ذاك الذى يغرد! 

وبيها كنت مستغرقا فى التفكير راح 0١19‏ يستطرد قائلا : 
غير أنه ربما كان ى برلين بلابل عدة. فقد اعتقدت 
آنذاك أنه لا يوجد أى منها فى تلك الحبال الصخرية» 
وأن ذلك البلبل قد طارمن بعيد إلى. إلى أنا! ‏ هكذا 
شعرت ونهضت مبتسها. - عصفورمن السماء! إذاً فهنالك 
بالفعل شئء من هذا القبيل! ‏ فى مثل هذه اللحظة 
يصبح المرء قابلا للاعتقاد ‏ فى غاية البساطة ‏ بما فوق 


الطبيعة من قوى. وإنه ليبدو حينئذ كما لوكان الواحد منا 
قضى طفولته فى عالم رى. ودار يخلدى لتوى: سأتبع 
البلبل. وداعا يا حبيببى  !‏ هكذا قلت فى نفسى_! وداعا 


يا حبيبتى » يا دارى» يا مدينتى ..! ولكتى قبل أن 
أنبض من مخدعى» وقبل أن أتبين ما إذا كنت سأصعد 


وراء البلبل فوق أسطح الدور أو سأنبعه من الطريق» كان 
العصفور قد سكت وعاود طيره بما لا يحتمل الشك. 
ودار فى خاطر ١]‏ : الآن راح يغرد على سطح آخر لنائم 
مغاير. - ربما اعتقدت أن القصة اننبت بذلك ؟- بل 
هى قد بدأت الآن» ولست أدرى كيف ستكون 
غبايتها! 

أصعيت بالوحدة والضيق» وقلت فى نفسى : لم يكن 
بلبلا وإنما شحروراء تماما كما أردت أن تقول. وإن هذه 
الشحارير لتقلد الطيور الأخرىء كا هو معروف. وهنا 
كنت قد استيقظت تماما وبدأت أمل السكون. فأشعلت 
شمعة وتأملت المأة الراقدة إلى جوارى. لقد بدا جسدها 
شاحبا كلون أحجار أسطح الدور. وعلى بشرتها كانت ترقد 
الحافة البيضاء لغطاء المخدع كشريط من الثلج. وتعرجت 
خطوط عريضة من الظلال حول جسمها: خطوط لا يعوف 
مصدرها على وجه التحقيق» وإن كانت بطبيعة الحال 
متعلقة بالشمعة وحركة ذراعى. ‏ وخخطر لى : ماذا هوفاعل» 
لو أنه كان مجرد شحرور! بالعكس»: إن مجرد كونه 
شحرورا عاديا هو الذى طار له صوالى : فعناه أكثر من 
ذلك بمراحل! ألا تعلم أن المرء ييكى لصدمة إخفاق 
بسيط: فاذا صارت مزدوجة ارتسمت على وجدصاحبها 
ابتسامة. ومن وقت لآخر كنت أعاود النظر إلى زوجى. 
فكل ذلك متصل ببعضه ولكن لا أدرى على أى نحو. 
وقلت فى نفسى : أحببتك منذ سنوات كما لم أحب شيئا 
فى العالم» والآن ها أنت راقدة كقشرة حب محترقة. الآن 
صرت غريبة عنى تماما. وهأنذا خرجت من النهاية 
الأخرى للحب. هل كانت السآمة ؟ ما أذكر أبدا أنى 
أحسست بالسأم. وإنى لأصف لك ذلك كما لوكان فى 
مقدور الاحساس أن يخترق القلب كما يخترق جبل يوجد 
على سفحه الآخر عالم مغاير يقع فيه نفس السهل ونفس 
الدور وبعض القناطر الصغيرة. ولكنى لم أدر ببساطة ماهية 
ذلك. ولازلت لا أعرف حتى اليوم. لعلى لست محقا فى أن 
أروى لك هذه القصة فى ارتباطها بقصتين أخرتين 
يتبعانها. ولكنى أستطيع أن أقول لك وحسب كيف نظرت 
إليها عندما خبرتها : لقد نفذ إلى منها إشارة ما كان 
هذا هو انطباعى عنها. 
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وضعت رأسى إلى جوار جسدها وهى نائمة بلا وعى ولا 
مشاركة. وبدا صدرها فى ارتفاع وهبوط مبالغ فيهء 
كا راحت جدران الغرفة تقترب وتبتعد عن جسم النائحة 
كأمواج بحر مرتفع حول سفينة قطعت شوطا بعيدا فى 
أعماقه. ولعلى ما كنت أستطيع أبدا أن أنصرف عنها مودعا. 
ولكنى إذا ما سرقت نفسى الحين بعيدا عنها فانى أبدو 
لنفسى ذلك الزورق الصغير المهجور وحيدا بها تم رلى سفينة 
كبيرة آمنة» تمرنى دون أن تحمس بوجودى ‏ قبلت النائحة 
فلم تشعر. وهمست فى أذنها بشىء؛ وربما كنت حريصا 
على ألا تسمع هسى. فقد ضحكت من نفسي وهزأت 
بالبلبل» وإن كنت قد بدأت أبتعد خفية. وأعتقد أنى 
شبقت بالبكاء» ولكنى ذهبت بالفعل. وتنفست الصعداء» 
ولوأنى حاولت أن أقول لنفسى أنه لا يليق بشخص كريم 
الحلق أن يفعل ذلك. وأذكر أنى كنت كخمور 
يهجو الشارع الذى يسير فيه كى يثبت لنفسه أنه 
وبالطبع كثيرا ما فكرت فى العودة» وأحيانا ماكنت أحب 
أن أعود ولو مررت بنصف العالم» ولكنى لم أفعل. فقد 
كانت بالنسبة لى غير قابلة للمس. لست أدرى إذا 
ما كنت تفهمى : إن من يحس بالجور فى أبعد أعماقه 
لا يغيره. وببذه المناسبة لست أريد منك تبرئة لى. وإنما 
أود أن أروى عليك حكاياق لأعلم 
لقد عجزت طيلة أعوام طوال عن أن أسّر لأحد بما ينطوى 
عليه صدرى. ولو أنى سمعت نفسى وأنا أتحدث إليها 
بصوت مسموع فى هذا الأمر لذعرت صراحة من نفسى .. 
فلتستمسك إذأ بألا يذعن تعقلى لاستنارتك. غير أنه بعد 
ذلك بعامين وجدت نفسى فى زقاق مسدودء أو قل فى 
زاوية ميتة استدارت عندها الخطوط الأمامية من جيشنا 
المحارب فى جنوب «التيرول»»: عائدة من الحنادق الدموية 
ب «تسها دى فيتسينا» والواقعة على بحيرة «كالدوناتسوه. 
وهناك مضت فى أعماق سهل التيرول كوجة من شعاع 
الشمس ترفرف على تلين ذى إسمين جميلين» ثم راحت 
تصعد الحانب الآخر من السبل لتضيع فى سلسلة مرتفعات 
جبلية ساكنة. وكان الوقت فى شهر أ كتوبر (تشرين الأول) » 
والحنادق المشغولة بعدد يسير من المحار بين امتلأت بأوراق 
الحريف» واشتعل اللون الأخضر بلا صوت فى البحيرة» 
ورقدت التلال كضفائر زهور ذابلة. وكثيرا ما خطرلى أنها 
تبدو كجدائل الزهر الموضوعة على القبورء وإن لم أكن 
أخشاها. ومن حولها راح السهل يتدفق مترددا وموزعاء 
حبى إذا ما اتحدر فها وراء المنطقة الى احتللناها نتكص 


إذا ما كانت حقيقية. 
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عن ذلك التشتت العذب ومضى كصوت منبعث بقوة 
من نفير» أسمر عريضا يطوليا فى بقاع العدو البعيد .. 
وى سط الليل احتالنا موقعا متقدما فى وسط السهل» كان 
من الممكن القضاء علينا ونحن فيه لو ضربنا بالحجارة 
من فوق. غير أنا لم نشو إلا بالنيران البطيئة لأسلحة المشاة. 
حى إذا حل الصباح بعد تلك الليلة الليلاء كانت وجوه 
الجميع ملبدة بسهاء غريبة» لم تذهب إلا بمرور بضع 
ساعات : فالآعين كانت متسعة الحدقات» وارتفعت 
الرءوس من فوق الأكتاف بصورة غير منتظمة وكأنها 
حشائش سبق أن داستها الأقدام. وبرغم ذلك فكثيرا 
ما كنت أخرج رأسى من حافة جحرى» فى تلك الليالى» 
وأدور به فى حذر وكأنى عاشق لمان : عندئذ أشهد فرقة 
«برنتاه فى لون سماوى الزرقة شفاف وقد بدا عليها وهى 
واقفة فى الليل كنا لوكانت من زجاج مصبوب على هيئة 
متعرج حاد الزوايا. أما النجوم فكانت فى تلك الليالى 
كبيرة وكأنها مقصوصة من ورق هذهب» وراحت تبرق 
كنا لوكانت مخبوزة من عجين مدهون بالسمن. وكانت 
السماء لاتزال زرقاء بِيما توسطها فى تلك الليلة قمر على شكل 
منجل رفيع مستلق على ظهره فى رقة فتاة» راح يعوم 
فى محيط من البهجة المفتونة» ويرسل شعاعه فضيا خالصا 
أو ذهبيا خالصا. لابد أن تحاول جهدك لتتصوركر كان 
هذا جميلا؛ فا من مقابل لهذا الحمال فى رحاب الحياة 
الآمنة المستقرة. وأحيانا كان يضيق صدرى با أنا فيه 
فأنحف من فرط سعادى واشتياق متجولا فى الليل حتى 
أبلغ الشجر الأسود فى زرقة مذهبة وأمبض ناصبا قامبى 
بينه كريشة صغيرة بنية زرقاء وسط ريش طئر الموت وهو 
فى جلسته الحادئة و بمنقاره الحاد وتنوع ألوانه الساحرة حى 
السوادء على نحولم تشاهد له مثيل. 

وبعكس ذلك كان التجوال ميسورا أثناء الذهار على ظهر 
الخيل فى الموقع الرئيسى لعملياتنا. فالواحد منا لا يعوف 
الخطر إلا فى مثل تلك الميادين الى تتبح له فرصة التأمل 
والفزع. وقد كانت هذه المواقع تجر ضحاياها فى كل يوم 
وبمعدل نسبة مثوية ثابتة كل أسبوع » يقدرها أركان حرب 
الوحدة فى آلية شركات التأمين. وبالمناسبة كلنا أيضا. فكل 
منا يعرف بغريزته ما ينتظره من حظء كما بحس بأنه 
مؤمن عليه وإن يكن بشروط غير كريمة تماما. وما هذا 
سوى تلك السكينة الغريبة الى تراود المرء طلما كان 
يعيش فى خط النار. بل من الضرورى أن أوضح ذلك 
متذ البداية حتى لا تتصور الأمر على نحو خاطىء. و بالطبع 
أحيانا ما يحدث أن يشعر الواحد فجأة بحافز يدفعه للبحث 


عن وجه معين معروف سبق أن رآه منذ أيام معدودة» 
وإن كان قد اختى اليوم. إن وجها كهذا قد يبز النفس 
بعنف يزيد عن احهال العقل» وقد يظل معلقا طويلا 
فى المواء كضوء شمعة متهافت. إذاً فا كان المرء يباب 
الموت كخوفه منه فى العادةء ومع ذلك فقد أصبح عرضة 
لأى مثير. فالبادى أنه كما لوكان اهلع من البداية» وهو 
الذى يربض فرق المرء بلا توقف أو هدئة» قد تحرج .. 
وأزهرت مكانه على مقربة غير معينة من الموت حرية 
داخلية عجيبة .. 

ومن فوق موقعنا الهادىء كان يحلق مرة أو أخرى طيار 
مغير .. وإن لم يحدث ذلك يكثرة إذ كان لابد لطائرات 
العدو من أن تحلق على ارتفاع شاهق فوق سلسلة جبالنا 
ذات الممرات الهوائية الضيقة - فيا بينها ‏ والقمم المحصنة 
بالمدافع الثقيلة. وبيمًا كنا واقفين على أحد «أكاليل القبور» 
فوجئنا للتو بسحب بيضاء من ذلك النوع الذى تخلفه 
الطائرات فى السماءء وكأنها من صنع مبدرة سريعة كالبرق. 
وبدا ذلك مضحكاء بل كاد أن يكون مبهجا. زد على أن 
الشمس قد لاحت من خلال جناحى الطائرة يألوانها 
الثلاثة بِيهُا كانت مارة فوق رءوسناء فظهرت أشعتها وكأنها 
تلوح من خلال نافذة إحدى الكنائس أومن ورق حريرى 
ملون. ولم ينقص تلك اللحظة سوى موسيق موتسارت. 
عندئذ خطر لى أننا نشبه جماعة تشاهد سباقا فى حلقة 
وتعين هدفا جيدا. فقد ارتفع صوت أحدنا : علد 
بالاختباء! ولكن أحدا منا كان لا يجد الرغبة فى الانزواء 
داخل ثقب فى الأرض كا تفعل فثران الحقول. وى تلك 
اللحظة معت رنينا خافتا يقترب من وجهى المشدود إلى 
فوق. ومن الممكن طبعا أن يكون قد حدث العكس» 
فأكون قد سمعت الرنين أولا ثم أدركت اقتراب الخطر. 
إلا أنى فى نفس اللحظة عرفت ما هو : رمح طائر! 
وكان على هيئة قضبان حديدية مديبة لا تزيد سمكا عن 
خيط الرصاص الذى يستعمله النجارون فى القياس. أما 
هذه الرماح الطائرة فكانت تلقيها الطائرات آنذاك من عل 
فاذاء أصابت دماغا ماء ما خرجت إلامن نعل القدم» ولكنها 
لم تصب كثيرا ما حدا إلى الاسراع بالاستغناء عنها. وهكذا 
كان ذلك أول رمح طائر فى حيانى؛ أما القنابل وضربات 
المداقع الآلية السريعة فكانت تصدر أصواتا مختلفة تماما. 
وعلى أى حال فقد عرفت لتوى علام أنا مقدم. وتوتر 
انتباهى ثم زايلبى فى اللحظة التالية إحساسا غريبا لا أساس 
له من الواقع المحتمل : أنه سيصيب! 

وهل تعلم كيف حدث ذلك ؟ لم ينزل على هذا الشعور 


كفكرة مزعجة وإنما كحظ سعيد لم يسبق له مثيل! 
وعجبت أول الأمر إذ خيل إلى أفى الوحيد الذى سمع 
الرنين. ثم خطر لى أنه لابد للصوت أن يختتى من جديد. 
ولكنه لم يفعل. بل تقدم منى» وإن يكن على بعد 
كبيرء وصارت أبعاده أضخم. ونظرت بحذر إلى وجوه 
الآخرين غير أن أحدا لم ينتبه إليه. وى تلك اللحظة 
الى أدركت فيها بوضوح أنى الوحيد الذى كان يستمع 
إلى غنائه العذب» صعد شىء مى نجاهه : شعاع من 
الحياة لا نهاية له كذاك القادم من صوب الموت. وإفى 
لا أبتدع تلك التجربة بل أحاول أن أصفها بأقصى قدر 
من البساطة. كا أنى مقتنع بأنى قد عبرت عن نفسى 
بأسلوب فزيائى جاف. وبالطبع أعلم أن ذلك كان 
شبيها إلى حد ما بحلم يعتقد الحالم فيه أنه يتحدث بوضوح 
تام بها تبد وكلماته فى صورة مختلطة من الخارج. 

ومر وقت طويل كنت فى أثنائه انفرد بسماع الحدث 
الذى كان يقئّرب. كان صوت رفيع مغن فى ارتفاع وبساطة » 
أشبه ما يكون بالصوت الناجم عن ضرب حافة كوب. 
إلا أنى قلت لنفسى أن به شيئا منفصلا عن الواقع لم 
يسبق لى سماعه. وكان هذا الصوت موجها نتحوى» 
وكنت أنا على اتصال به حتى أنه لم بزاولنى أدى شك 
فى أن أمرا حاسما سيقع لى. وما من فكرة واحدة طافت 
بخلدى من نوع تلك الأفكار الى تراود المرء فى الحظات 
وداع الحياة» وإنما كان كل ما أحسست به متجها نحو 
المستقبل. والحق أنى كنت على ثقة تامة من أفى سأشعر 
بقربى من جسدى منذ أول دقيقة لى بجوار الله. ولعل ذلك 
ليس بالأمر المين خاصة بالنسبة لانسان لم يعتقد فى الله 
منذ عامه الثامن. 

فى تلك الأثناء كان الصوت القادم من أعلى قد صار أكار 
تجسدا وانتفخ مهددا. هنا سألت نفسى مرات عما إذا 
كان يحب أن أحذر الآخرين: غير أنى ما أردت أن أفعل: 
ولوأصبت أوأصيب سواى! وربما اختى وراء ذلك زهو 
ملعون يرجع إلى اعتقادى الواهم بأن ثمة صوت يغنى الى 
من فوق ساحة الوغى. وربما كان الله ليس بأكثر مما نزهو 
بهء نحن معشر الطفيليين: فى وجودنا المحدود؛ من أن لنا 
قريبا غنيا فى السماء. وعلى أى حال فقد بدأ الرنين يتخلل 
الهواء إلى الآخرين عن يقين. ولاحظت أن بقعا من 
القلق مرت سريعة بسحتهم» وانظر- لم ننزلق كلمة من فم 
أحدهم ! وتطلعت مرة أخرى إلى تلك السحن» فاذ هى 
لصبيان ما كان أبعدهم عن مثل هذه الأفكار» وقد وقفوا 
- دون علم منهم ‏ كجماعة من التلاميذ الأثقياء تنتظر 
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مماوية.. إلى نثم أرضى ء على بعد 
عشرة أقدام أو مائة قدم من فوقناء ثم تبدد. لقد كان 
موجودا فى وسطناء وبالقرب مى أنا بالذات» وإذ به 
بكم وتبتلعه الأرض؛ ويتفتت إلى سكون لا علاقة له 
بالواقع. ودق قلبى فى رحابة وهدوءء ومن غير المعقول أن 
أكون قد اضطربت ولو لحزء من الثانية. فا افتقدت 
إلى أقل جزىء من زمن حياق. إلا أن أول ما أدركت 
بعد ذلك هو أنهم كانوا جميعا ينظرون إلى. وكنت واقفا 
بقدمى فى نفس البقعة وإن انتزع جسمى بشدة إلى 
الحانب وشكل انحناءة عميقة على هيأة نصف دائرة. 
وشعرت ألى قد استيقظت من غيبوبة: ولم أعلم كم طال 
زينها. ولم يبادرنى أحد بالحديث؛: ثم أخيرا قال أحدهم : 
رمح طائر ! وأقبل الجميع يريدون البحث عنه. ولكنه 
كان قد اخترق الأرض واندفن فيها على مبعدة أمتار 
عديدة. وى تلك اللحظة تمرنى إحساس ممتن ساخن» 
وأعتقد أن الحمرة قد تخللت جسدى بأكله. ولوقال امرء 
أن ثمة اتحادا صوفيا بالله قد استولى على لا ضحكت» 
وإنلم أصدق. فا اعتقدت أنى حملت منه ذرة واحدة. 


ل 


وبالرغم من ذلك فكل مرة أذكر فيا تلك التجربة أحس 
برغبة ى أن أعانى شيئا كهذا مرة أخرى بصورة أوضح! 


وبالمناسبة: لقد عشتها مرة ثانية وإن يكن بدرجة من الوضوح 
لاتزيد على الأول هكذا ابتدأ 71 قصته الأخيرة. وبدا 
عليه أنه ما عاد على ثقته الأول بنفسه: وإن لوحظ عليه 
أنه هذا السبب بالذات كان يتحرق لأن يستمع إلى هذه 
القصة وهو يرويها لنفسه. 

وتدور هذه القصة حول أمه الى لم تحظ حب آل 
وإن ادعى هوبأن ذلك غير صعيح. ‏ حيث قال فى ذلك : 
كلانا لم يناسب الآخر من الوجهة السطحية. وإن ذلك 
لأمر طبيعى فى نباية المطاف إذ عاشت سيدة عجوز طيلة 
عقود فى مدينة صغيرة لم تبرحهاء بها لم يحقق ولدها 
-حسب مداركها ‏ أى. نجاح فى العالم الواسع. ولقد 
بذرت فى نفسى القلق كا يريع وجود مرآة تمط صورة 
الناظر فيها بالعرض: لسبب غير معروف بالضبط. وكنت 
أكدر أى بانقطاعى عن زيارتها طيلة أعوام وأعوام. 
ولكنها كانت تكتب إلى كل بضعة شهور رسالة تنضح 


باللهفة على وتحتوى على الكثير من الأسئلة. وإذ كنت 
لا أجيبها على كتابها أيضاء فقد كان هنالك بالرغم من 
ذلك شىء جد غريب. وبرغم كل ذلك فقد كنت على 
صلة حميمة بها كما تبين فى الهاية. 
ولعله كان قد انطبع فى نفسها منذ عقود طويلة صورة 
غلام صغير وضعت فيه جل آماها. الى صارت هباء 
فيا بعد ولما كنت أنا هو ذلك الصبى الذى اختى منذ 
مدة طويلة فقد تعلق حبها بى كما لوكانت كل الأجرام 
والشموس الى سبق أن هبطت من عليائها لا زالت عالقة 
بين الضوء والظلمة. هنا فى وسعك أن تخبر زهوك الغامض 
مرة أخرى؛ الذى هو ليس بزهو على الاطلاق. فالواقع 
أنى لا أحبذ الوقوف عند ذاق: وإفى لأعجز عن ذ 
ما يفعله الكثيرون حين يتطلعون بارتياح إلى صورهم 
الفوتوغرافية وهى تعرضهم فى مراحل حياتهم الماضية» 
أو حين يتذكرون ما فعلوا هنا_وهناك ‏ هذا النظام 
الشبيه بدفتر توفير الذكريات. كا أنى لست بغريب 
الأطوار أو متقلب الطباع ولا أنا من يعيشون للحظهم » 
ولكن إذا ما مربى شىء فانى أنا أيضا أكون قد مررت 
بذاق. وحين أذكر أثناء عبورى أحد الطرق أنى طلم 
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سرت فيه من قبل» أو حين أرى دارى السابقة فانى 
أحس ‏ بلا أى أفكار ألما وتقلبا شديدا على نفسى 
كما لوكنت قد تذكرت أمرا مخزيا. فا حدث ف الماضى 
إنما ينجرف عندما يتغير الواحد مناء وإنه ليبدو لى أنه 
ما من تبدل يطرأ على الذات إلا ومرجعه أن الشخص 
الذى تركناه ليس بكامل تماما. ولكن لأنى أشعر عادة 
بذلك فقد كان رائعا أن ألاحظ أن إنسانا قد التقط لى 
صورة ثابتة مع أفى لازلت حيا؛ ويبدو أنها كانت صورة 
َم تطابقى على الاطلاق» وبرعم ذلك فقد كانت بمعبى 
معين بمثابة أمر إبداعى وسجلى. أتفهمنى إذاً لو قلت 
أن أنى كانت» بهذا المفهوم الاستعارى» ذات طبيعة أسد 
مأسور داخخل الوجود الفعلى لامرأة محدودة الآفاق ؟ فهى 
لم تكن حكيمة حسب مفهومنا ولم يكن فى مقدورها 
أن توسع من مداركها أو أن ترى ما بعد؛ وهى لم تكن 
أيضا طيبة معى قى طفولى إذا ما رجعت بذاكرى لتلك 
الحقبة» اكت شديدة عصبية» ولعله فى استطاعتك 
أن تتصور ما ينجم أحيانا عن اختلاط حرارة الانفعال 
بضيق الأآفق : ولكبى أود أن أزعم أن هنالك عظمة 
وشخصية لا تزال غامضة علينا حى اليوم من خلال 
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تجسدها فى الصورة الى يعرض الانسان بها نفسه حسب 
تجاربنا العادية» كما كان الأمر ى عصور الأساطير حين 
كانت الالهة تتقمص أشكال الثعابين والأسماك. 

بعد قصة الرمح الطائر بوقت قصير وقعت أسيرا فى روسياء 
ثم خبرت هناك بعدئذ ما جرى من تغيركبير» ولم أعد 
بسرعة إذ أعجبتنى تلك الحياة الحديدة زمنا طويلا. 
ولازلت أعجب بها حتى اليوم» ولكنى اكتشفت ذات 
يوم أنه لم يعد فى مقدورى أن أنطق بعض الحمل العقائدية 
الى لا سبيل إلى التنحى عنها دون أن أتثاءب» وهكذا 
وفرت على نفسى ما يتصل بذلك من خطر على حياق» 
بأن أنقذت نفسى بالعودة إلى ألمانيا حيث كانت الفردية 
فى أوج تعفنها. ومارست عددا لا بأس به من الأعمال 
المريبة» بعضها عن فقر والآخخر عن استمتاع بالوجود مرة 
أخرى فى بلد قديم يمكن فيه الإنيان بسوء دون أن يضطر 
لمرء إلى أن يشعر بالحزيان. ولم يعد ذلك على بالجير 
كا أنى أحيانا ما كنت أعانى من ذلك أشد العناء. كذا 
لم يكن أبواى على خير ما يرام. فقد كتبت إلى أنى بضعة 
مرات لتقول لى: ليس فى مقدورنا معاونتكك» ولكنى إذا 
كنت أستطيع أن أمد لك يد المساعدة بالقليل الذى كنت 
سترثه» فانى لأتمبى لنفسى الموت. لقد كتبت إلى هذه 
الكلمات مع أنى لم أزرها منذ سنوات أو أبديت لها أى 
بادرة حب. ولابد أن أعترف بأنى لم آخذ هذه العبارة 
سوى على أنها ضرب من الكلام المغالى فيهء ومن ثم 
ل أجعل له أية أهية» برعم عدم شكى فى صدق الاحساس 
الذى عبر عن ذائه بطريقة عاطفية. 

وفكرا؟ ‏ لقد ماتت عن مرض لابد ألها كانت تحمله 
بين ثناياها دون أن يدرى به إنسان. فى الامكان أن 
نسبغ على التقاء الكثير من الأمور تفسيرات طبيعية. وإفى 
لأخشى أن تأخذ ذلك على لولم أفعل نفس الشىء. 
ولكن الأمر العجب كان هذه المرة أيضا هو الملابسات 
الحانبية. فهى أبدا لم ترد أن تموت. بل أعرف أنها طالما 
كانت تستنكر الموت المبكر لنفسها وتندبه. كنا أن عزيمتها 
الحية وقراراتها الحاسمة ورغباتها كانت جميعا موجهه ضد 
ذلك الحدث. وليس فى الامكان القول بأن ثمة قرار 
شخصى قد عارض إرادتما الراهنةء وإلا لفكرت من قبل 
فى الانتحار أو فى اختيار الفقرء وهو الأمر الذى لم يدر 
فى خلدها بمثقال ذرة. فهى قد كانت بذائها ضحية 
بالمعنى الكامل للكلمة. ولكن ألم تلاحظ أبدا أن الحسدك 
إرادة مغايرة لإرادتك أنت شخصيا ؟ إنى لأعتقد أن كل 
ما يدور بخلدنا ى شكل إرادة أو مشاعر وأحاسيس 


وأفكار خاصة بناء يبدو عليها كنا لوكانت تسيطر عليناء 
إغا لا تفعل ذلك حقا إلا باسم تفويض عحدودء وأنه 
فى حالات المرض الشديد والشفاء» والصراع غير المتكاف 
وكل تحول حاسم للمصيرء يوجد نوع من الجسم 
الأسابى يتخذه اللسم بأجمعهء حيث يتضمن القوة 
والحقيقة الأخيرة. ومهما كان الأمر فن الموكد أنه تخلف 
فى نفسى عن مرض والدقى انطباع ما بأنه كان على نحو 
اختيارى خالص. ولو أنك اعتبرت كل شىء مجرد 
خيالات لا أكثرء فقد حدث برغ ذلك أنى عندما 
سمعت بنبأ رقاد والدى فى فراش المرض طرأ على تغي ركامل 
وبطريقة واضحة البيان» مع أنه لم يكن هنالك إطلاقا 
ما يدعو للقلق عليها : فى اللحظة نفسها ذابت الصلابة 
الى كانت تحيط لى» وليس فى مقدورى أن أقول أكثر 
من أن الوضع الذى وجدت فيه منذ تلك اللحظة كان 
يشبه كثيرا يقظى فى تلك الليلة الى غادرت أثناءها دارى» 
وتجربة انتظارى للرمح المغنى وهوساقط من عل. وأردت 
أن أرحل لتوى إلى أب؛ ولكلها اختلقت مختلف المبررات 
لتبقينى بعيدا عنها. وأخيرا بعد محاولاق المتكررة 
اللحوحة بعثت إلى بقولها أن التتطور الايجالى الحاسم فى 
سبيله إليها وأنه على أن أصير بعض الشىء فقط. ويبدو 
أنها كانت تخشى أن تتأرجح لو التقينا فحسمت الأمر 
بسرعة حى أنى لم أبلغها إلا وهى فى طريقها للدفن .. 

ووجدت كذلك والدى مريضا. وكا أخبرتك 0 ألبث أن 
رأيته وهو يحتضر. وكان فى السابق رجلا طيبا أما فى تلك 
الأسابيع البى سبقت وفاته فكان متقلب الأطوار على نحو 
عجيب» كما لوكان لم ينس الكثير من سيئاق» فضلا عن 
أنه كما لوكان فى وجودى إزعاجا له. وبعد وفاته كان على 
أن أحل شئون الدارء واستغرق ذلك بضعة أسابيع » غير 
أنى لم أكن فى عجلة. وأقدم أهل المدينة الصغيرة من هنا 
وهناك على عادتهم» وراحوا يقصوا على فى أى الأماكن 
من غرفة الجلوس كان يجلس والدى» وأين كانت تجلس 
والدق ويتخذون أماكنهم. وعندما كنت أستفرد 
بنفشسى كنت أجلس فى هدو وأطالع كتب الأطفال. 
فقد وجدت مها ما كان ,كلا زكيبة كبيرة موضوعة 
فوق السطح. وكان بعض تلك الكتب متربا ومهيباء 
وإلى حد ما جافا أو مشبعا بالرطوبة؛ء وإذا ما 
قرعتها خرجت مها سحب داكنة السواد بلا توقف» 
وكذا كان الورق الموسوم بخطوط الماء قد اختى من الكتب 
الكارتونية ولم يخلف وراءه سوى عجاميع من اللحزر المتعرجة 
الحواف. ولكنى حين كنت أتغلفل فى الحوانب كنت 


أسيطر على المضمون كبحار بين تلك المخاطر. وى ذات 
مرة تكشف لى أمر غريب. فقد لاحظت أن السواد فى 
المنطقة العليا حيث تقلب منها الأوراق» وعند الحافة 
السفل من الكتب عختلفا بطريقة خافتة الوضوح تخضع 
لم فعلت بها أحوال الطقس. ثم عثرت على قد رلا بأس به 
من البقع الى لا معنى لهاء وأخيرا على آثار مندفعة لقلم 
رصاص باهت على الصفحات الأولى. ودفعة واحدة 
سيطر على إحساس بأنى قد عرفت أن ذاك الاستعمال 
والاسهلاك الشديد» وشخبطات القلم الرصاص والبقع 
المتخلفة فى سرعةء ليست إلا آثار أصابع طفل» هو أناء 
وها هى محفوظة لمدة ثلاثين عاما أو أكثر فى زكيبة على 
السطحء وقد نسيت تماما  !‏ وقد سبق أن قلت لك 
أنه ربما كان لا يضير غيرى أن يتذكروا أنفسهمء أما 
بالنسبة لى فكان الأمر كما لوكنت قلبت أسفل الأشياء 
إلى أعلاها. ووجدت مرة أخرى غرفة كانت حجر وأنا 
طفل منذ ثلاثين سئة أو أكثرء وكانت تستعمل فها بعد 
لحزائن الغسيل وما شابه ذلك» وإن كانت قد خلفت على 
ترنيبها الأصلى حيث كنت أجلس إلى المائدة تحت مصباح 
الغاز الذى كان حمل سلسلته دلافين ثلاثة بفمهي. وهنا 
جلست ساعات عديدة كل يوم ورحت أقرأ كطفل 
لا تبلغ قدماه أرض الغرفة من مقعده بعد. فلتنظر إلى 
رعوسنا كيف ألما لا تقف عند حد أو تصطدم بشىء 
فوقهاء إننا قد اعتدنا ذلك فتحت أقدامنا شىء ثابت. 
أما الطفل فنجده بيديه الناعمتين الرخوتين جالسا أمام 
كتاب» كما لو كان يحر صحيفة عبر أنقاض الغرفة. 
وإنى لأفكد لك أنى لم أعد أبلغ الأرض من تحت 
المائدة. 

وضعت لنفسى ى تلك الغرفة مخدعا ونمت فيه. هنا عاد 
الشحرور من جديد. فى ذات مرة أبقظلى ق منتصف 
الليل تغريد رائع. ولم أنمض لتوى من الفراش وإتما 
استمعت اليه طويلا لأول وهلة وأنا ناثم. وكان تغريد 
بلبل» وإن لم يكن جالسا فى أحراش الحديقة بل وقف 
على سطح دار مجاورة. وبدأت أنام بعينين مفتوحتين. 
ًا خطرلى : لا وجود هنا للبلابل» لابد أنه شحرور. 


ولا داعى لأن تصدق بأنى قد خبرت هذا اليوم مرة 
واحدة ! وإنما كنا دار بخلدى : لا وجود هنا لبلابل» إنه 
شحرور. وأفقت» وكانت الساعة الرابعة صباحاء وقد 
عاد اللهار إلى عيناى وهبط النوم مسرعا كأثر موجة مياه 
مصتها رمال شاطىء جافة» وهناك كان يجلس أمام الضو 


الذى كان يشبه منديلا صوفيا أبيضء طائر أسود فى شباك 
مفتوح ! جلس هناك كما أنا جالس هنا. 
وقال لى : أنا شحرورك» ألا تعرفنى ؟ 
وم أستطع أن أتذكر لتوى» ولكنى شعرت بسعادة تغمرق 
بيها كان الطائر يتحدث إلى . 
واستأنف حديثه قائلا : «على حافة هذه النافذة سبق لى 
أن وقفت. ألا تذكر؟» عندئذ أجبته : «نعم» لقد وقفت 
أحد الأيام فى مكانك الآنء وعندئذ أغلقت النافذة 
بسرعة.) 
وهنا قال لى : «أنا أملك.» 
ولعله كان حلما كل ذلك. ولكن الطائرلم يأنى فى حلم. 
فقد وقف فى مكانه وطار داخل الغرفة ثم أسرعت بغلق 
النافذة. وذهبت إلى السطح أبحث عن قفص كنت 
أذكرهء فقد سبق للشحرور أن كان عندى وأنا طفل. 
تماما كما قلت الآن. كان جالسا على حافة النافذة ثم طار 
داخل الغرفة» واستخدمت قفصاء ولكن سرعان ما صار 
الشحرور أنيسا وديعاء ولم أمسكه بل عاش فى حجرق 
طليقاء وكان يطير منها وإليها. وى ذات يوم لم يعدء 
ثم إذ به يعود من جديد. ولم يعد لى رغبة فى التفكير 
وارهاق النفس عما إذا كان هذا الشحرور هو نفسه الذى 
يعود دائما. ووجدت القفص وزكيبة أخرى فوقه مليئة 
بالكتب. وى استطاعتى أن أقول لك أنى ما كنت ىق 
حياى إنسانا طيبا كنا صرت منذ ذاك اليوم الذى ملكت 
فيه الشحرور. ولكنى ف الغالب قد لا أستطيع أن أصف 
لك ما هو الانسان الطيب . 
وسأله ]1 بمكر : وهل تحدث إليك بعد ذلك كثيرا ؟ 
فأجابه ]5 : أبداء لم تعد تتكل. ولكنى أحضرت ها 
طعاما وديدان. لقد كان من الصعب بعض الشىء أنها 
تأكل الديدان» وكان على أن أحافظ عليها كأى ‏ 
ولكنى أقول لك أن كل شىء يمرء فها هو إلا عادة» 
وكيف لا يتعود المرء على الأمور اليومية ! ومن ذلك الوقت 
لم أبرح الشحرور. وأستطيع أن أضيف لمعلوماتلك بأن 
هذه هى القصة الثالئة» أما كيف ستتهى فلا أدرى. 
«ولكنك تلمح إلى أن لكل ذلك معنى مشتركا ؟» هكذا 
حاول ١1‏ أن يتأكد فى حذر. 
وناقضه ]5 : «يا للسماء ! لقد حدث كل شىء على تلك 
الوتيرة» ولو عرفت ذلك المعنى لما كنت بحاجة لأن أقص 
عليك كل ذلك. ولكنه كنا لوكنت تستمع إلى همس 
أو عجرد حفيف دون أن تستطيع أن تتميزه !» 

ترجمة : مجدى يوسف 


ه١‎ 
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استخدم تعبير «الشعر المجسم» عنمعوط عاعماصمع1 لأول مرة 
الشاعر السويسرى أويحن جوي رينجر ©ودنعده© .8 عام 
هه وأطلقه على بعض نصوصه أو تكويناته الشعرية. 
عرفا المنحى ني الشعر محاكيا نظرية «الفن والرسم 
. على أننا نصادف تعابير أخرى لوصف هذا ل 
0 أقربها الى الدلالة تعبير «الأدب التجر يبي 
ومع ذلك فقد أصبحت كلمة «الشعر النجسم» من 5 
الشعر الحديث. 
هذا الشعر جانبان هامان. الأول يختص بموقف الشاعر» 
والثاني بقضية اللغة» أى بمادة هذه الصناعة. فالأديب هنا 
يطمح الى تحويل التعبير الشعرى الى تعبير موضوعي » 
لا ذاني. وبالتالى يسعي الى ليع أداتىء ألا وهي 
اللغة» بطريقة جديدة. «فالشعر الم ينثي فكرة الخلق 
والشخصية الذائية في التعبير» فالكلمة 0 المستقل » 
ومهمة الأديب أن يصف الكلات والحروف ويكررها 
وينسقها على مساحة ما بطريقة معينة» ليحدد الإتجاه» 
ويترك هذا «التكوين» أو هذه «الصورة الكلامية» للقارئ 
«يستخدمها» ويقرأ مها ما يشاء. 


هذه الوسيلة تتحرر الكلمة ‏ على سبيل المثال- من 
السياق اللغوى الألوف» ومن ارتباطها النحوى المعتاد. 
فالكلمة هنا مادة فحسب » يعالحها الموؤلف بوسائل غير 
لغوية» واههامه ينصب على محتواها وعلى شكلها وصورتها. 
ونراها تتخذ في ماذج «الشعر الجيسم؟ علاقات جديدة 
مع غيرها من الكليات» وثنراها ترسم أو توجي بصور 
ذهنية» ربما لم نتوقعها. في القصائد المجسمة الى تقتصر 

على كلات قليلة محددةء نجد القارئ لا يشغل ع 
بقراءة الكلات بقدر ما يستجيب للصورة الكلامية ككل. 
فترتيب الكيات على الورق وأحيانا تحديد المساحة المستخدمة 
هو يعثابة «معلومات»» أو «اشارات: على القارئ أن يستوعبها » 
«معلومات» قد تستهدف أن تكشف له عما وراء قوالب 
اللغة المتداولة من رواسب دينية أو أطر ذهنية سلفية أو 


إن 


سرس لاني 


مضامين طبقية قديمة أو ما تخفيه من تداع ... الى غير ذلك. 
«فالشعر المجسم» هو أحدى صور الشعر الحديث» ويحمل 
ملاغه العامة » مثل البعد عن الإنفعال الوجداني والرجمة 
النفسية» والتخلص من إلزام القيود والقوالب الفنية» 
والميل المتزايد الى استغلال 8 الحياة اليومية» واللغة 
الألوفة في مختلف امجالات: ني السياسة والإقتصاد و الإعلام 
والإعلان (لغة الملصقات) .. الخ» واعتبار القصيدة بنية 
كلامية» يصنعها الأديب» وقد يستخدم في هذه الصناعة 
أساليب العلوم التقنية والعلوم الهندسية الحديثة .. 


على أن للشعر الحديث أيضا تراث وتاريخ» ويحمل 
في طياته الكثير من عناصر التعبير ووسائل الأداء القديمة. 
و«الشعر الغجسم؛ هو في التحليل الأخير- مرحلة خاصة 
من مراحل «الشعر المرني أو المنظوره. وهذا الأخير»ء 
له تاريخ طويل؛ يتضح بسهولة من شعر عصر الباروك 
مم0 دق الذى مارس هذا اللون في بزخ وإسراف. 
بل وتدخل قصائد الأشكال أ والشخوص غاءذ لمعو دع مدو 
للعصر الكلاسيكي القديم ضمن هذا التراث. فبواسطة 
اختيار الأوزان وترتيب الأبيات واختلافها ني الطول 
والقصر وبواسطة الوسائل الحرافيكية» تصور لنا القصيدة 
على الورق جسما من الأجسام (شجرة أو تفاحة أو هرما). 
وللبيان تمختار هنا قصيدة من هذه القصائد القديمة. 

يتميز الشعر المرني أو المنظور بتقيده بلمعاني اللغوية في 
استخدامه للحروف ولمكونات الكلمة. على أنه يصعب 
أن نجد حدا فاصلا بين هذا اللون من الشعر وبين «الشعر 
الجسم فبعض القصائد قد تنتسب الى اللونين» مثال ذلك 
قصيدة شفيتر ““خطء تلع 810 عنجاءى 6,,. ولذا ريما 
كان من الأفضل أن نطلق على النوعين لفظ «نصوص 
مصورة» ععلاثطععت1. 

وقد أقتصرنا هنا على عرض بعض الأمثلة الألمانية» 
لا لأنها أفضل الأمثلة» وَإِتما لضيق المساحة. 


ترجمة: ناجى نجيب 
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فرديناند كريقت غاءسضم1 لصدمتهمع7 : والحرف عسل». 
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مع امنا انها معن فمالالا بعل ون هومه1 بعا ممع لبهلا معذكوارع» 
رول بعنلهاهع معامن رعأقمةء1 ونارو أعاسجعن رعله أوقامع عوأا8 
؟عناة و نآ ومعهوهاطعدعل أي أطءقعو ,مم1 بعاتهص ,عممقالا نور 
فامق)ا ,هداعا ابد أيه رعمتعاء متموتات8 مذ ونوا دعام! صن ,مقاب 
ومع قدو اع مره رمعوه8 دأ من مخ مأ طعمم بزوااء8 طلفطرعمه. 
-ه0 دعجوابن قمن غؤا أله كوي أطتعاط/عب معددماجعدرعب مومع 
أطعلم طعاق فمساط بعماعل! ماوق ممعي مم5 ومعل طعمم أعاتلم مامد 
كونن كه/نا 5هل كاءة 6 ن!! مطءتعمتط عنا؟ جو زافمه أطعلرط مه أممع 
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ف اليس يالا فاليم 


لم يحد فن البلاستك الالماني طريقه الى التجديد الحديث 
الا في الثلاثينيات الثانية من هذا القرن» اذ نتمكن الآن 
فقط من التحدث عن الانطلاق ومسايرة ركاب العالم 
الخارجى وبلوغ فن البلاستك الالماني مرحلة النضوج 
العالمى . 

كان فن النحت الالماني بعد الحرب العالمية الثانية بخضع 
مباشرة للتقاليد التى وضع اسسها في برلين كارل هارتنك 
عمسسمدا8 اتمكا وبيرغارد هايلكر ععوناك8 لمقطدع8 
وهانس اولان مستصصاط] وصدا والكسائدر كوندا 
هده «علصدعوعات. رفقد وضع هؤلاء البداية الخديدة 
كفنانين ومعلمين وارسوا اسس المقاييس الاولى فتوصلوا 
الى اشكال معيئة نانجة عن تبادل الاشكال التجديدية» 
فطرحوها كلها للمناقشة بيهم وبين طلابهم» (هاينس 
اوف “قط9 ممعة) . 

كانت بداية التجديد وامكانية تطويرها ‏ اذا عدنا 
بالذاكرة الى بيللنك هدنلاء 8‏ قائمة قبل الدولة الالمانية 
الثالثة» غير ان هذه البداية اختفت في عهد القمع الذى 
شمل حتى الفنون. ومن الواضح طبعاً ان هوؤلاء الاساتذة 
البرلينيين الاربعة» كما هى الحال بالنسبة لغيرهم في غرب 
وجنوب الانياء كانوا يتوخون ارضية فنية صلدة ومجاراة 
لفنانين اخرين يعتبرون كلاسيكيين مثل إولانه34 و 
أتتعصم8 و وطة© ومعدووط على سبيل المثال. 
واليوم» ولدى النحاتين الالمان» نشعر بوجود ما كنا 
نتوخاه لدى اولئك الاقدمين الذين عاشوا عصر البحث 
والتجارب والعرد على الانحياز في التصمم. فاذا كان 
اسائذتهم قد سعوا للتوصل الى اعمال ذات طابع عالمى 
بواسطة البحث عن هذه في اعمال فنانين اجانب اعتير وه 
قدوة م في الوقت الذى اصروا فيه على الحفاظ على 
طابعهم الالماني: فد جاهد الفنانون الخدد وتوصلوا مباشرة 
بواسطة اعمالم وما وجدوه فيها الى فن طابعه عالمى 
لا نغالى اذا اعتيرناه اليوم نوعاً من الاهمية الخاصة 
بالنحاتين كما هى الحال بالنسبة للفنون الاخرى بصورة 
عامة. 

ان نقاط التبصر الخديدة «ثم البحث عنما بصورة مفاجئة 
في توحيد الشكليات في تصمم انتشر في المانيا بصورة 


لا يضاهها انتشاره في اى مكان آخر وذلك بتصميم 
الاشكال الاساسية بعد العودة الى المادة الاصلية | 
الحجر. وحبى ان الفنان قام الى التخلى عن صومعته 
واللجوء الى المشاركة في الانتاجات الفنية اللواعية: 
فالتعابير تدور حول الشكل وتبى العلامات السحرية على 
الهامش وكذلك موضوع الفراغ. كنا ان تاثير اسلوب 
*“قداعتطعه1"' لا يبر ز الا قليلا. 

ان فنون !ده و لدصنمز]3 والحركة والحركة الضوئية» 
المجموعة التى تشير تعابيرها الختلفة الى هجعنه2 عنة و 0هه.1 
غتنش و غعة أمءءده© وهى الاتجاهات العصرية الكبيرة الى 
وجد الفنانون الألمان الذين برزوا بين 195 و١0و١‏ 
انفسهم نجاهها ومتاثرين بهاء باذلين ما ى وسعهم 
لتطويرهاء ومع ذلك فان اشكاها العامة يصعب قياسها 
وحصرها ببذا او ذلك الاتجاه فها يتعلق يمال الشكل 
او الاسلوب. واعبالماء اذا نظر اليها من زاوية التصمم » 
ليست هى بصورة عامة اعمال تتعلق باسلوب او تطوير 
اسلوب كنا هى عليه» ومن جهة اخرى فانها ككل 
تستند الى قاعدة فيها اجاع مبدنى حتى بين الاتجاهات 
الكبيرة انختلفة. وهذه القاعدة الحديدة تستند الى الحهود 
المبذولة لوضع اسس توا واقعى جديد مباشر للانجازات 
الفنية بمساعدة الاعمال الفنية ذات الواقعية المباشرة لتعكس 
الواقع العمل للمدنية وحقيقة التكنيك فى الفنون التشكيلية 
وحقيقة المادة ى 2ه عننل وحقيقة الوجود الطبيعى 
لشكل بسيط فى فضاء وعلاقته بالفراغ بالنسبة لفن 
١‏ لقصسنصنة8.) (يوركن مورشل اعطءىه]1 معومنال) 

هذا وبعبارة اخرى فان النحاتين الالمان المعاصرين» 
شأنهم فى ذلك شأن زبلائهم فى البلدان الاخرى الى 
يتمكنون فيبا من التعبير عن آزائهمء يؤيدون ايضا 
معطيات الحاضير فهم يستغلون كافة الامكانيات التكنيكية 
للتعبير كالمواد البلاستيكية الحديثة والمؤثرات الى تضعها 
الطاقة الكهر بائية تحت تصرفهي. 

وحى الفنان اضطره التكنيك الى التغيير والتطوير اذ لم يعد 
قابعا ف برج عاجى بل منفتحاً الى كافة الانجاهات» 
لذا فهو معرض تجابية نقد واسع من كافة اوساط الرأى 
العام. ولم يحدث سابقاً ان اقم هذا العدد المائل من 


/اه 


!. ر. نيله علطعلة .2 .ء مموعة من الأشكال الملوؤةء .1919١‏ 


آ. د. ترانتاروت طادعمع سدم .2 .لع كمب من القشب عليه حفر بلا نبايق 5+1 ١؛‏ عفوظ فى وعساطكاه/)1 ودملسسصامص؟ة ه5305 


المعارض او جرت مناقشات عامة واسعة كما هو عليه الآن» 
ومن جهة اخرى لم تكن المضاريات قد وصلت ما وصلت 
اليه اليومء مضاربات مدمرة مبعتها السعى الى جى الارباح 
الطائلة من اسعار الاعمال الفنية» وما يؤدى الى تحطمم 
الفنان ايضاً ارتباطه بعقود مع التاجر الذى يقفء» ق 
حالات غير قليلة» حجر عثرة امام تقدم الفنان. الا يوئدى 
ذلك الى تضييق نطاق البيع المضمون لانتاجه وبالتالى 
تعريض الاموال المستثمرة الى الخطر؟ هذا ما لا يتمكن 
من التغلب عليه سوى كبار ومشاهير الفنانين. وعالم الفن 
فى المانيا وشبه جزيرة ايبيريا (اسبانيا والبرتغال) بالذات 
غبى بالامثلة على ذلك. 

فالفنان اذن لا يستثنى من النقد العام بل بالعكس» 
فهر على استعداد تجاببة هذا النقد ويقبل نقد امجتمع 
محطماً بذلك الاشطورة القديمة الخاصة بعصمة الفنان. 


وى مجال الفن المعاصر وبواسطته يلتثى الشباب مكونا 
وحدة بفنهء وحدة فى كافة انحاء العالم حى هنالك حيث 
تحاول اساليب القمع السياسبى اخفاءها. والسؤال الذى 
يطرح نفسه الآن هو عما اذا بتى هنالك طابع المافى 
فى هذا التحول والانجاه الى الفن الاممى. فبالنسبة 
الى الفن ى الولايات المتحدة ربما نتمكن من القول يان 
جيل الشباب فى المانيا اكثر ميلا الى التجاوب من الشباب 
عبر امحيط الاطلسى ويتطلع الى ذلك بروح ميالة الى النقد 
والتحليل الذااى تطغى عليها الواقعية واخذ الامور على 
طبيعتها اكثر ما هى عليه بالنسبة للجيل الاقدم واكثر 
موضوعية وتجرداً حبى فى اختيار الوسائل والامكانيات» 
غير انه لا يفتقر الى الفكرة والعزم على تحقيقها ونجسيدها 
فى اعماله. الا يجوز التحدث عن فن الفكرة؟ 
ترجمة : نبيه سرعم 


ملفوظات الضانين 


ديئر بويرز (ولد سنة 1978) ع2 معاءلط 

ان اعمالى تستند على اسس تربوية» من جهة هنالك اشكال بناءة شديدة واضحة المعالم؛ من مادة متقنة صقيلة الى الحد 
المطلوب (لوحات خشبية مغلفة بالبلاستك؛ الالوان ‏ اسودء ابيضء احمرء اصفر). واحيانا تربط اجزاء الشكل 
المنتج مفاصل لولبية» وبذا نصبح مطاوعة قابلة للضبط والتعديل. 

ومن جهة احرى اشكال لينة قابلة للتغيير ‏ وسائد من التهاش محشوة بمواد اسفنجية. اذاء فن جهة اشكال ثابتة واضحة 
المعالم تعتمد على النظام وتركيبها وستارها ينعكس فيا تثبيت الافكار. 

غير انها من جهة اخرى غالبا ما تحتضن وتلوى وتكبس وتعلق الانبعاث والحيوية والديناميكية واللين والاحساس» 
وقلا يطغي اللإن على الصلابة. 

ان اعمالى ينبغي ان تكون علامة لسعة هذه الاستقطابات (واني ارفض الانحياز الى جهة واحدة كا هو متبع اليوم في عالم 
الفن). ومن اهم اسباب الالتجاء الى الاستقطاب الشامل هو ان هذه الاتواع من الفنون تفتح الابواب على قوة الخيال. 
وبرعم التحديد الكامل للاشياء المصورة لابد وان يبي الموضوع المصور شفافا في هذا المعنى. 


لوتار فيشسر (ولد سنة 98# )١‏ #عطءوزظ مقطامة 
من خلال اعمال الفخار اكتشفت البلاستك الذى اعتبرته منذ ذلك الحين جسما مجوفا. انفذ اعمالى البلاستيكية دائما بواسطة 
الواح من الفخار او الشمع استعملها لصب المعادن» وبذلك كنت اتوصل غالبا الى نتيجة ان البلاستك عجوف. وغاليا 
ما كنت اضع لنفسبى خطة تبين ما ينبغي ان يكون عليه البلاستك: وكانت التفاصيل هي وحدها الى تقودني الى المادة. 
وهكذا 6 وطورت لغتى التشكيلية الخاصة. ويتجه اههّائى بصورة خاصة الى العضوية جنبا الى جنب مع التناسق 
والتوازن ني التصميم. وعبلى ينبعث دائما من جدران لينة بالامكان استنفاذ مروتتها الديناميكية الى اقصى حد بض النظر 
عما اذا كانت اعمال تشخيصية او مناظر اواية اجسام اخرى. ويخلاف الكلاسيكية والوضوح التام ني المعالمء كما هو الخال 
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في اعمال العديد من فناني البلاستك المعاصرين» كنت ارغب دائما في استعال اللون (كنقش مضاد للشكل او اطار 
للتفاصيل او تلوين شامل). 

اما المواضيع فقد تغيرت وتطورت من خلال سير اعمالى. 09/194864 اجسام غير محددة الشكل عديدة المعاني. ١968‏ 
جبال وتشكيلات سريالية خيالية. 145٠‏ كرات ولفائف باروك تعبيرية. ١455/19451‏ شخوص مبنية بشكل غيالى 
ذات طابع فولكلورى او ترمز الى حضارات قديمة ساذجة تتخللها تشكيلات عضوية غير واضحة مواضيعهاء ومنذ 1955 
انتقلت الى الاشكال والاشياء الشائعة الخاصة بالاستعال اليرثىء المفروض فيها اعطاء تائير غير اعتيادى بالرغم من ١‏ 
مستمدة من الواقع . 


اونس كاميان (ولد سنة ه19) سصخصدمصدك1 عانآ 

ان تماثيى المتوازنة دائما الصارخة الوانها احيانا «الاشكال الملوئة؛ نشأت عنها اشكال تكنيكية متحركة متغيرة الالوان» اشكال 
شفافة مصنوعة من لدائن النجاج غالبا ما تنبعث الوامها من داخلها وتتغير اشكالها الخارجية بحركتها. انها «مكائن» تعمل 
موجب نظام خاص او «منحوتات» ذاتية الحركة. اجهزة مصممة باشكال منشورية ذات برنامج خاص غير موجه او موجه 
الكترونياء اجسام شفافة تستند على قاعدة هندسية بسيطة متكررة او تكون على شكل مربع بسيط اوكتل لعناصر تتحرك 
بواسطة ممركات على قضبان» فرتقع او تنخفض او تتارجح او تنفتح او تنغلق حسب برنامج معد. ونوع آخر من هذه 
التاثيل تتحرك فيها الافى واء والالوان بواسطة اجهزة ادارة الكترونية تعمل حسب برنامج ونظام خاص يسمح بالقاء نظرة 
تامة على سير العمل في تأسيساتها الالكترونية. اما لوحة الازرار فهي جزء مستقل عن التمثال» فيها منظم للبرامج وازرار 
الوصل على خطوات وعناصر لبرمجة منطقية وازرار دقيقة للايصال ومرحلات الكترونية ومحركات متنوعة وازرار التشغيل 
والبرعجة ومصابيح السيطرة والتوجيه. وني المّثال نفسه مصابيح صغيرة ملونة واسطوانات التحبير وزلاقات تتحرك بواسطة 
محاور خاصة والخ .. ان هذه الاعمال ما هي ني الحقيقة الا مصادر للضوء ومكائن تعطي؛: حسب برمجة خاصة» حركات 


وصور ضوئية؛ أى تغييرات وتحولات حسب برامج متغيرة. 


إيرش هاوزر (ولد سنة )١91*٠‏ تعكدده]1 طعترظ 
تعتبر النقاط الاربعة التالية ذات اهمية خاصة لانتاجي. 


١لا‏ تبمنى الكيفية الى تعمل بها الطبيعة: بل ان ما يهمنى هو وضع تشكيلات غريبة مضادة للطبيعة وبذلك يصبح 
بالامكان رؤية الطبيعة ومعاصتها بشكل جديد. 

؟اني اضيف انابيب ومقاطع واجزاء الى مربعات ودوائر. اى الى اشكال اساسية واضحة» واضع الاجزاء التفصيلية 
بصورة قلقة لكي تنصرف أو تستند تستند الم لى اجزاء اخرى او تنحرف او تتحرك من موقعها او تضغط » وبذا تصبح موضع 
اهّام. ونممنى اللذة الناتجة عن ذلك. ان اعمدة الفراغ هي اجزاء حساسة تنبعث الى الفضاء وتدركه وتعيده الى 
الداخل. واضع ني انتاجي الافتراق واللقاء والاندماج والالتحام احدها تجاه الاخر. 

م تجابينى المشكلة الثالثة في محديد نسبة اعمالى الى البيئة. فييمنى مدى انسجام البلاستك مع فن العارة والطبيعة 
والفضاء والناس والسيارات والتكنيك» ونتحدد الابعاد بما يقبله المنطق البشرى اى بما اتمكن فيه من تقديرى 
للفراغ واستغلال ابعاده. وبالنسبة لاعمال البلاستك الداخلية فان الفضاء الداخلى هو الذى نحدد معالمها. 

4 تلائم مادة الفولاذ الى حد بعيد لتصورائي» اذ اني استطيع ان اتوصل بواسطة هذه المادة الى تأثيرات تشابه تأثير 
البشرةء وبذا تظهر الاشكال كأجسام مهاسكة. 
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هارى كرامر #عتصدمكة تمواق عرامة "هامبورغ“؛ عام 615434 مصتوع من الزجاج و البوليئستر. 


اوتس كاميمان سمعتصمصدة عات 68/5 لال عام مكولء 
من جموعة #عهمعطفامطوة8 621616 فى تسوريخ » تصوير د ر. رايتر ععالع2 .1 تسوريخ. 


هانس زالئتين صنمعاد5 كصدةظ» نقش ابيضء» ,195٠‏ 


هانز سالنتين (ولد سنة 1918) سنادعاد5 كصدك1 

اني اميل الى الموضوع المتواجد. اما عنصر المغامرة فيجرى البحث عنه في الجاببة الآنية الى تاني عن طريق الصدفة وبذلك 
فهِي الحب من اول نظرة» الحب الذى يضع ويحدد العلاقة بين الشخصية والبيئة التصورية. 

ان اللجوء الى البيئة والاستعداد للمغامرة والميل الى المشاركة» كل هذه تحاول ان تجد ني ما تقدمه البيئة من مظاهرء اشارات 
جديدة الى عالم الاشياء الى نتبينها قبل ان تستبلك وتظهر وكانبها لم تكن ني الحسبان ولم يكن مخطط ا. وتبي الملاقاة 
الى تقع عن طريق الصدفة مع علم الاشياء الذى لا يقع نحت طائله اى شرط سوى كونه موضوعا متواجدا مقنعا. 
وتعتبر هذه نوعا من المغامرة بالنسبة لى. 


هانز هاكه (ولد سنة *198) عطمدا مصداة 
ان البلاستك الذى يتعامل فيزيائيا مع محيطه ويرك تأثيره الخاص على البيئة لا يمكن ان نتأمله كوضوع . ان مدى تأثير 
العوامل الخارجية عليه ونطاق فعاليته تعتبر اكبر واوسع من الحيز الذى تشغله مادته. لذا فان الطريقة التى ينصهر فيها 
بمحيطه هي اكثر ادراكا من «نظام» لاجراءات مرتبط بعضها ببعض. ان اجراءات تقل المادة والطاقة والمعلومات تم 6 


أرزولا ساكس >«ه5 هادورت]» النهر (منقوش عل المربر) عام 1654. 


دون ان تحظى بمشاعر المشاهد. وبالنسبة للانتاجات النخصصة للعرض فن الممكن اعتبار المشاهد مصدرا للطاقة اللازمة ها» 
وربما ان جرد وجوده يكني لذلك. غير ان هنالك ايضا انظمة «للبلاستك» لها فعالينها عندما لا يكون هنالك مشاهدون 
وني كل الاحوال ليس للطريقة الى يلي فيبا المشاهد نظرته اى تأثير على تصرفات هذا النظام. ان كذا استغلال للنظام 
لا يسمح للمشاهد ان يلعب دوره التقليدىء دور سيد ما يعنيه الانتاج البلاستكي » فال مشاهد سينحصر دوره في كونه 


شاهد عيان لنظام لا يمكنه تصوره. 


اريش هاوزر سدق طعنمظاء أسلونة ذ 


ائية ٠و‏ ءلال عام «لاحلء 


ديتر بورس 5جع80 2101616 غىء مربوط. مصنوع من الحشب واللون الزيى» عام 19584. 


اراد فيثر #طهعةة ممطامة» التزهةء مصنوع من الطينء عام 1454 من مجبرعة م. و او. هايلنج فى مودفاو زيهارزن. 


هائس هاكه عماعهدةة قصدةة» إناء مكعب لتكثيف الما 1954-57 » مصنوع من الآكريل والماء. 


اقتبسنا هذه الصور التالية عن كتاب «فن الستينيات. البلاستك. المواضيع . الاعمال. لمؤلفه يوركن مورشل ونشرته 
دار ف. بروكن سصدصاءتصظ .1 فى اواخر سئة 1919/7 ىق ميونيخ." 


من مواليد عام 19700 بكوباء لأب عربي وأم ميكسيكية. عان في شبايه المبكر من البئؤس وابحوع . ثم صار رساما ومحررا 
لعدد من الجلات» واشهر سريعا بموؤلفاته الأدبية الأول وعرف أيضا كترج لأعمال يممداظ. 

واستطاع فياض جميس أن يحقق حلمه ني السفر والتجوال. فزار بلدانا عديدة» منها الصين والاتحاد السوفيى ودوك 
أوروبا الشرقية. 
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رجاشىكى توق بوى امار 
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ترحمة من الأردية: انامارى شيمل 


سسسر ‏ لزنام سنا ل 


ألفن بسمة الخلق. كل عمل فنى موذج كا ان الكائنات الارضية نموذج للكون. 
يول كلى. 0606 و0 ١٠5ول‏ 


يعتبر انور شمن .قي لقائه مع القوى المكاملة للفن 

لربطاق في أواخر - وأوائل الستينات ‏ 
التطورات الفنية عند الفنان الباكستاني المعاصر. 

واجه ا هذا التحدىء» قاومهء واختار ما احتاج له 

من الثراث الأوربي» ومضى يكتشف أسلوباً وصوراً 
متنوعة تتلاءم مع دوافعه الروحية. 
ان أعمال شمزا الأولى والتى اكل معظمها في لاهور 
قبيل قراره بالدراسة في انكلترة توضح ضيق البرامج 
انسبياً لطلبة الفن بباكستان في ذلك الوقت. ان شدة 
الاعتبار للفن الأوربي المعاصر المتقدم في القرن العشرين 
ويضاف الى ذلك عدم وجود تحليل تأريخى وفكرى 
للأشكال الفنية الإسلامية» جعل الفاذج التى توجب على 
الفنان مضاهاتبها محصورة بتلك الأعمال التى قدمها فنانو 
مدرسة باريس. هنالك تشابه قريب بين «الصورة الساكنة: 
فيبا» أناء الزهور الاحمره وعدد آخر في صور بيكاسو وبراك 
في العشرينات. كا ان هناك استعارات حرة غير موفقة 
في منظر مرى حيث يحاول الفنان» وهولا يلام في ذلك» 
ان يلقح طريقة الرسم المنظورى الأوربية يجمعها م 
اسلوب تركيب صورى يعود الى موندريان. وقد بدأت 
أعماله تظهر بعض التوتر مما يوحى بوجود أزمة اسلوب أدت 
بسرعة الى قطع اعمّاده على الفاذج الفنية الأوربية. 
هنالك في «صورة ساكنة مع تفاحة» تلميح الى أفكار 
عديدة ستنطور رفيا بعد. وهل الصورة ل على تصميم 
لبلاط ذى أضلع متعددة الذى بواسطة إدخاله عنصر 
الشكل المسطح يحافظ على وحدة سطح الصورة وني الوقت 
نفسه يعطى الحل لتفهمنا طريقة الفنان في تنمية الشغكل 
خلال تأليف الصورة» بتقنية تذكرنا بالطريقة التى كان 
يستعملها ماتيس» حيث كان يدخل في الصورة على 
السجادة او بواسطة أشياء أخرى أشكال في التصامم 
الإسلامية ساعدت على تثبيت الايقاع اللونٍ في كل 
أعماله. 
ولقد وصف الفنان وصفاً حياآ صدمة لقائه الأول 
لندن؛ وكيف ان الاحساسات الشخصية بالخيبة ووهن 


3734و 


بالعزعة تبعا كبرياء سابق بعمله بسبب الهليل الذى 
أحرزه فنه في باكستان. وبدأ يواجه صعوبات في 
المرسم عند صياغة الاصباغ ‏ لخلق تدرج في اللون وإظهار 
اثر لضو على المرئيات والأشياء. إن ادراك مصدر هذه 
الصعوبات وردها الى عوامل روحية لا تقنية تطلبت 
أستاذاً ذا بصيرة حادة. فالحقيقة هى ان رؤية 7 
الطبيعة تطلبت التعبير بطريقة تسطيح خطى غريب 
منظور العمق الصورى الأوربي الذى تطور منذ 7 
الهضة. ان أهمية الضوء عند الفنان الاوربي كعنصر يخلط 
الأشكال المكونة للصورة مع العمق الفضائي الصورى 
هى تجربة فية لم يكن قد عاشها شا لأنه قادم من بلد 
حيث يوجد فرق شديد بين النور والظلام - الفرق الذى 
بدوره يعرف ويبسط الأشكال المندسية والصفات الطبيعية. 
ان ميله لاتجريد لم يكن بسبب دراسته للمجات (الفنية) 
المعاصرة المنتشرة بل كان بسبب التراث الإسلاتى التجريدى 
اللاتجسيدى الذى اكتشفه لمرة أخرى خلال دراسته 
مجموعات تحف الفن المندى وفن الشرق الأوسط في 
متاحف لندن. ان الاشياء النى شاهدهاء كتطريز من 
السند: بلاط خزثي من ايران وشهال المندء منمهات 
مغولية وتماذج من الخط وصفحات منمقة من القرآن 
أيقظت أشكال بعض الطرز البدائية أو الماذج الأصلية 
التى كانت في سبات باطنى بعقله. وعم أنه كفئان 
في مجرى الثراث الإسلاتى يمكنه ان يستي من ترائه 
أشكال ومعاني تجريدية لا تنفذ. 

ومنذ سنة 195٠‏ أخذ فنه يزداد نقاء حين برزت الدائرة 
والمربع كعناصر أساسية. وبين يدى شمزا أصبح هذان 
الشكلان الكونيان: رمزا الحركة والحمود (اللذان خدما 
ليوناردو دافينشى في تحديد النسب الثالية للأنسان) 
قادرين على إيحاد تعابير لا متناهية وذلك عن طريق 
القديد والتقطيع والركين فيا عدا تلك الأعمال التى 
يصممها شمزاء ويينها مهندس يندر ان تكون 
الأشكال عنده هندسية جامدة. في أعماله تكون 
الشبكة المفتوحة والدقيقة الحساسية الى تريط الخط 
والشكل والعمق السطحى شديدة التجارب مع الإيقاع 
النفسى الداخلى للفنان. ولكن هذه الصفة التعبيرية 


أنور شمزاء ميم 4١‏ 1434. 


انور شمزاء دائرة بيضاء فى مربع اسود؛ عام 141/1 


لعمله تختلف عن التحرك الآني وايماءاته المباشرة في 
أعمال الفنان التجريدى الأوربي والأمريكى. هناك 
نوعية تأملية غير مرتبطة بالتجربة الأصلية (والتى تشارك 
في الكثير مع التخطيطات لتصورات النشوء الكونية المعروفة 
في فرقة التانتريك الدينية) توحى بأن حب الاستطلاع 
عند شمزا شبيه بحب الاستطلاع عند العالم ويكاد يعبر 
عنه بطريقة رياضية. ان إحدى الدلائل الأساسية لفنه» 
عند الرجوع الى استعال نظرية الفاذج الأصلية» تظهر 
بعد الأخذ بعين الاعتبار حقيقة كون استعال المصعم 
المسلم لات من السنين طريقة الفيدانتيك الحسابيةء 
والطريقة الشبكية للتعبير عن الكون بافكار صورية مرئية 
معقدة» وعلى أن وفرة النقوش السطحية التى ترى 
في الهندسة الاسلامية» والنسيج والكتب المزوقة والمنمقة 
تخدم لغاية رفيعة كثيراً كا اظهر ذلك التحليل الحديث 
وهذا بوجود نظرية الفرضية الحسابية المساوية لطرق 
الخلق. 

يعود أسلوب شمزا الى الخط العربي الذى يقع في أعلى 
مراتب انجاز الفنانين المسلمين وقد نتجت عنه طريقة 
للتزويق متميزة بطابع «الأرابيسك» وهو فن النسق العربي 
ني الزخرفة المتدفقة والذى يغطى السطح كله. إن عدداً 
من تأليف صورة يشتق من حرف الم وهو يمثل الحرف 
الأول من اسم النبى ‏ مما يعتبر ذا أهمية للدلالة 
الدينية عند الفنان الذى أنتج عددا من المنوعات حول 
هذا الموضوع. ان لوحات شمزا يجب ان تقرأ مثلما تقرأ 
الصفحة ولكن بحاسية بصرية فقط وليس بحاسية ومعنى 
أدي. لقد خلق لغة شكل وخط شخصية وخاصة تحمل 
في طياتها برقة العبارة والرواية اغنية حب متدفقة بال حياة. 


كاتب هذه المقالة: 
جون توببون مدير الفن فى متحف برادفورد. أن «سيتى آرت غاليرى» 
ينظر معرض حؤول لفن الطبع البريطائى العالمى والذى فى سنة 1410٠‏ 
نظم معرض «الشرق يأق غربأ» وهو أول اكبر معرض لفنون وصناعات 
آسيا يعقد فى متحف إقليمى والذى شارك بدور عظم فيه اعضاء من الحالية 
المهاجرة فى المدينة. 


السيرة 
ولد فى سيملا. 
4417 حصل على دبلوم الفن من مدرسة مايىف لاهور. 
حصل على دبلوم جامعة الكلية» مدرسة سليد» لندن. 
قام باحاث الدراسة العليا ى فن الطباعة» مدرسة سليدء 
جامعة الكلية» لندن. يعيش ويعلم فى ستافوردء اتكلترا. 


معارضه 


باكستان فى مهو( - 5هووء لندنء مانشسترء برادفورد» 
نرويج» أركسفوردء البندقية» باريس» وطوكيو. 


ان أعماله كأعمال الخطاط لا خطأ او عيب في صنعتها 
التقنية ويمكن التمتع بها بالطريقة نفسها. 

لقد قام الفنان بدراسة دقيقة وشاملة لأعمال أحد الفنانين 
الأوربينء بول كليهء وقد أدرك ان لليوله الذاتية صلة مع 
طريقة الخلق الى وصفها كليه. لقد انشغل مثل كليه 
بابسط المرتيفات الى تقدم من خلال تركيها نوعاً من 
الموازنات لطرق الطبيعة الذاتية في الخلق وني نفس الوقت 
تأخذ الفنان برحلة اكتشاف النفس حيث يتلام العقل 
واللاوعى . 

على الرغم من الطبيعة التجريدية في فن شمزا بالامكان 
التعيف الى مضمون قصصى من خلال اللمواضيع التى 
يراها الفنان ذات أهمية ثانوية. مدنء وزهورء ونباتات 
تثير رؤية مثالية للحياة على الأرض. وان الكثير من تعبيره 
الصورى له نوعية أثرية كأنما قد اكتشف بين مجموعة 
متحفية. ان قطعة من الكتان تحمل أشكال رموز مقدسة 
غامضة ربما أتت من حفريات في فارس او الشرق 
الاوسط تستحضر رؤؤية لحضارة سابقة» ريبما من 
«اكبر» الأمبراطور المغيل حيث الثقة والكمال وابلهال 
تلتتي بانسجام تام. 

ان أعماله الحديدة» ذات أسلوب تأليف صورى دائرى» 
تذكر بدقائق ميكروسكوبية لتاريخ امإيسيجات. وهناء 
ليس من غير اللائق» بسبب ارتباط عائلته التاريخى 
بنسيج السجاد»ء استعال استعارة مأخوذة من مهارة هذه 
الصنعة بالقول بان شمزا يستعمل السداة واللحمة (ما مد 
من خيوط النسيج طولا وما نسسج عرضاً من اللخيوط) 
لطرق خلقه الذاتية. 


ترجمة: وسماء الحوربه جى 


معارضه الشخصية 
ستة فى باكستان» لندن» ستافورد» درهام واكسفورد. 

امجموعات 

لل فى المجمومات الفنية الوطنية 'ى باكستان وى مجموومات الفن 
فى انكلترا من ضمنها برادفورد. سيتى آرت غاليرى والمتاحف. 
وف المجموعات الخاصة فى استرالياء كنداء فرنساء المانياء الطند» 
الشرق الاوسط» الولايات المتحدة» بريطانيا العظمى» باكستان 
و سويسرة. 

الاج 
كيث البران. «مظاهر من الاشكال الاسلامية»» ستوديو انترناشيوفال 
(نقير» 1911). 


أنا مولكا احمد. .١‏ ج. شمزاء 1965. 
فيليب روسون. كاتلوج معرض لمنة الفن فى بريطائيا العظمى » 
الاولء 


ارنست كونل. الفنون الاسلامية» 191٠‏ 
. شمزاء كاتلوج معرض كولبتكيان الفن الشرق. 


أدج شمزا. 1. 


ا 


حنم 


0 
0 


000 ١ 7 
م‎ 


دا 


أنور شمزا» مدينة ليلية» لوحة زيتية» 1958 


8-0 


ا 6 ' 


أ 1ك 


«<7آ31 171 ا 


الى جدى إفجافلفةا تتم ”مله راساؤمرط 0 تهلتالسك «ملمسثره؟) ومحتمج 0 
غلك اكطتما 6له 67 «متلعامس عنتار 
يا وجه جدى: يا نبيا ما | بقسم بعكاء "1 ته اننا كعللهه عام أناجاريع رعاع هلا[ مره جر 
من اى برج » 7انتة]هع عطبه مه ماس أمتسهالة «مماحفه 
0 كك 5000 536 باماأء 1010 تناكل أهة١ا‏ هل كهل ,كمفاء؟1 كمماه انماع جه 1 
ولبست قمبازا بلون دم عتيق فوق صخرة ُ لوا ا ام ار 
وعباء في لون حفره «7قاتاع دجن نلك تيل جتقرج عي عل تمصم مم07 «مالعامس عننار 
يا وجه جدى يا نبيا ما أبقسم 7لرة امه اومووة1 
يا حزن حقل يحمل الاشلاء والزيتون والريح الهرم مستدز5 مس نأعذ #البتمارهت ملم متمد لعا( إتإمرع نهذ لاو 


من أى قبرجئتى لتحيلى تمثال سم 


لله اكبرلم ابع 


أتاعل(1 :عار بأعاه بأعا #اينط 7016 هل رهط رمه 


٠... 3 1 9‏ 7086© #7ماتامك كإانة 54017601 4ائلا ا(أهاتها عانم ,76 
شبرا ولم اخضع لضيم تناعمك تزوابل6د رغنك #[عانامك اموق 


لكنيم رقصوا وغنوا فوق قبرك فلتم 1 كأنا ب يلوم ب بإعمسة مياط واعة ب بها عاط ممق[ 
صاح أنا ... صاح أنا ... صاح أنا ... حبى العدم إنامه: م104 تله 


1507 /111:111111118151 قلاط *الآل /51ل1 1 ارما[ 


4انهى انه انتمناعع فجاى ملسم[ «عل مانتال وذ 
أنأءاتاسه و10 كنن «عيم عل اث ”اعمس اعة هدلآ 
مآ ماعنا تقد دمت أناعة ”اعمال كزائه 4نعات0س ,كنعععر0 عمل لوي جعل عجان ع1 
اللعثة 7 عاعاء؟ تأعمل ,7 [إشلاءى مء جمناة [م1؟ عق 
76014 نمه #[إزناء3 ملك 4امنلمم هت ,معطا ملك إبنه عفاد :15 

لاناعا زتعت عاتعي لافنا نعلت تمل ,عاعاقن «علهلآ تاعمد برعل زانه «ععاء*1 © ب 
04ل عل كته لناعته بأعتك بلعة *ماقع ادطاءد «عاوط ك1 
غنا16” مك16 بلعة هال 

لاعت معام 

اباءا” م1615 


اناعم مار «عل عااد؟ هن بلداكاآ حمل «عاأوزكيمة عفجبه 1 عل وما«سزاى ما 
[انلكملال مات أكضاء عأعقامانة وتام جلف ب «لا1 جعل انه كص عأتمصته ,ومالستة 0 
وا للع ممع عند كاه ,كتقفهه اهذ انمه موماط 
6ل ”لا عه ت[زيلء؟ «مل انامس هللآ ج120 

٠.‏ الأعملة بعاتمععن) جمل اوعتدعن [إإناءى عوط 
.ل اأععلال عله تاعتامائة وعجباععا ج11[ تيل امبلعمخ عمثاآ 
سب إرأعوضجعي جما مناعةوابامل! ءال ,اتشاكوعج عاد عطمنا عتاعسشاناعواء0 منج 
ب إعرأتهنا سه «ترمتة هنتجا بفامة[ «مععص عمد مفامجام© الهلا بممترظ 

العمل لمعلل يسما أمنجاى جاص 


رأضول] تفجعمف جمل علس مناه[ عمل تمسلقاك عمف فسنت ملسم 1 عمل مااتراء3 عط 
#ماباسةبأععسهع ملآ جا يمل سمل اندر بأمممة نامة 4نزة 
14 نص بننا «مملة حصي باعة جتماك بامذافموم] 
بعداعط ب«معمتك إبنه مطمان ناعة عوط 
الاو لقال .ل معام[ #تمك رعأنتلة 


5 
ادوئيس 

زهرة الكيمياء 

ينبغى أن أسافر فى جنة الرماد 

بين أشجارها الخفية 

فى الرماد الخواتيم والماس والحزة الذهبية. 

ينبغى أن أسافرقف الجوع » فى الورد» نحو الخصاد 

ينبغى أن أسافر: أن أستريح 

تحت قوس الشفاه اليتيمة» 

فى الشفاه اليتيمة فى ظلها الحريح 

زهرة الكيمياء القديمة. 


يكتب فى أحشاء غراب 
وحش يتقدم» يحمل زهره 
صخرة 

تتنفس فى رثى مجنون : 
هوذا 

هوذا القرن العشرون 


الوردة 


خذ وردة مدها وسادة. 


تصهرك المهزلة 

فى حمأء فى طين 
تضمك القنبله 

للملكهاء 

بعد حين 

خد وردة مها 

أغنية » 

وغن للعالمين. 


4120 5 
12 


”دم والعمك جم #ماجه© نج ليست جاع 

#اتتلنة 17 ماهو امنعن امأمستمج 

كه غاتلا ,101271071601 هتنا 02776 تراد عنأءكاك «عل ارة 
.711055 ععفامع 


عله 1971/6 427 ,10561 1(ذ ,#واتللط <(نة :توس قفر :م16 
اتبللاة أرله77 ,42770تتدضة قلا7 :6ل 
وززاءآ :عه ااتموتهانه 07 مود 01ل عا 


اتلا06 7عتالة ا رفؤزاطة 01و اتموتهاتةه 7م41 :11 
١101م‏ 
مت«عناءاك جعل متسناظ عللمس ونل غالشتاة 


1/01 1ظا2 151 :]1د 

مم17 

عمل كلنه اتروع «وطك 

عا ميم[ الأعته «مسمأسموء8 جيل 0 
زمه 7167تنأءى 027 عانة 17 "ثالز 230016 


1|101 215 1 امد 
عاتااجك كماعط /فساا جه 4تمومانجه ,و30 نراق 
املاظ وراقل 

سا1 تعطم![ كمانه جا عماج ادمع 

6ن عانأ» أهة نا 4م أاترم] 5ه 1167 كمفااس اناق 
بأوماناعاء ”1 ل 

كاتلنا |1245[ واس تمل هآ أعنجاه عل 

مم0 

ا7ل تناه[ ماتوتعاتدسج حمل أكا وما 


0 ادم 


عكسطل كآه كبنه عاد عاأء را رعدمال مجاه تاوقلل 


كماما جه تعناءتا 


ع تنأمع 0ن مناعةستناءى مأل :اعت جام 
تاها اتتناء3 6071 7ماكفاك ١ر1‏ 

رااة #ماأعى لك ,م1301 بأعقل تاساعد 
اله وجلا 1 


كماما نه جنول 


1161171651 املا 056ل عاناء ةلال 
11 
لوقل[ عذك جفاتر ماد وى 4ائلا 


إذذا 


«أشكال ايحائية» الرسامة المصرية فاطمة أرارجى. 


هلا تفتح لى هذا الباب 

وهنت كي وانا أطرق؛ أطرق - 
بابك 

أنا جئت رحابك أستجدى 

وطمأنينة 


مفتوحا كان الباب هنا 

والمنزل كان ملاذ الموقر بالأحزان 
مفتوحا كان الباب هنا والزيتونه 
خضراء» تسامت فارغة 
والزيت يضى' بلا نار 

يبدى في الليل خخطي السارى 


43 


فدوى طوقان 


يعطي المسحوق بثقل الأرض طمأنينه 

ورضى يغمره وسكينه 

هل تسمعى يا رب البيت 

أنا بعد ضياعي في الفلوات ‏ 

بعيدا عنك اعود اليك 

لكن رحابك مغلقة 

في وجهي ؛ غارقة في الصمت 

لكن رحابك كاسية 

يتراب اموت 

اذكنت هنا فافتح لى بابك لا 
لحجب وجهك عى 

وانظريتمي وضياعي بين 

خرائب عالمي المهار 

وعلى كتني احزان الأرض 
واهوال القدر الحبار 


«أشكال ايحائية» للرسامة المصرية فاطمة أرارجى. 


ات 7 121174 


انان قاى ,1706 قل أقصط 7ع عام اماوناوناة©) فلل اتن 
عأبا”[ اااي «عداءةالعثجر مععقل حر وقامد 


7متبه] كم 1167 ,ناعل” عل 115154 
#عاعنانا] تممه جز ع 7مأنعت عل ,ع1 
.1617| 7ك عله أعاعز #تاامم] ,217 مه ماترول 


عكدواءاعسومعة أكة “زولظ «ام0 «وطك 
.ااأشأنع :ع6 مهلك خنة ,17 07 
الأعملعا اكة زول جاء 12 «ونك 
.نهاك 5م104 كعك أقا 


7 كهل 377:6 0د رأكاط «عثم| بأعه« مطل مثآ 
أكث« من عاتافضك حاو خاعتم الاعه ,عقلزة 


جا :2671076 اهلا اكتممدعة اأعقدم تأعاى 
,كتمع جعل رلأه 117[ عل ماس حمق 

رفاصط ملل «مك وماأساء3 مصتعم إنتك 

ع6 56/17 ٠...‏ كلعف ناعدة© «معستمجع كمف 4ل 
7/6 ]عامل ماك 


7 الأعة« 107 كمدملل ندر بد( أعاافقاآ 
#إزماء! :10 اتن راع 7مضاعع علنتهم ماد عمقل ونزعالة 
7 6اا126 جه بإعا #إرؤماء! راع 


:614 1ه رنأعا جم و1 ««مستوط ع 
لم11 وأنتنض تان رعاأنال ينوس راط 
ا متنأعوهط 717 امد 


اعكق0اناعتجعه اك زول جع «وؤك 
.... #الغاااقع نمو اءستناءى حنذ رتقام جمل 


كد 

07 كمال كام ساكدره تمس :072 

ع3 عقت عأاه جنال اللسازبت مسف عنماط جمل 4رلة 
21100011١‏ 

7 027 اتنا ,107 كمال كأم كه مس :0/2 

قعل ءات تأعاى أعق قارع 

.كنهل] كمل اأعفااتقع مانتتمه 

ملاء؟1 متنأ «تصنلعد عاعانامنها آء0 عمل 4رول 

وكا اأععلال كعك «عاعزى «عاعانعا عالا7اء3 وماراعة”17] رع 


لذ 


عبدالوهاب البياق 
... الشعسراء 


ما هوآت» ما وراء الليل من ضياءء 
ومن مسرات ومن هناء. 

وأجمل الغناء: 

ما كان ني قلوبكم ينيع » من أعماق 
شعوبنا الراسخة الأعراق 

وأرضنا الطيرة الخضراء. 

فلتلعنوا الظلام 

وصانعي المأساة والآلامء 

ولمسحوا الدموع 

وتوقدوا الشموع 

في وحشة الطريق للإنسان 

يا إخواتي : الحياة 


أغنية جميلة» مطلعها الدموع والأحزان. 


أغنية المحكوم بالحب 
كان يدمدم : 


41-71 11747111148 .81101 ي؟ 


.16 .210111151 لاط ,لقا نا8 #لالتتلاة الل 


عامط كمك :81067 عام 0 
الأعقة دثاعة ب ماكرقراء3 عمل :1206 ,مارلءقهه0 م«قراءد جاعة 
تأعمة االعملال :رة كم ,ناس :716«منآ هل كمس ,عمل 
عاط :7ه 01ي07ط1مت 
7اأعقعه0) طامنا ته راتصلية 1 اتلك 
انأ 041 واعنقياءد عمل 1114 
01 :مالع كلنه ,1127201 7677علات كلاه 570556 04 كممة أكة 
ا لك 
.الاق را(فانقا7ع 027 ,7706ل «م«امى 4و1 


+6 ااهلاء3 :زه تمامصاز ملل اناقل الأعنالتعة وى 

,71 [هناأ6د 4(62ةع170 ,اعلتازه مه مااي مل رعسم ز مدل 
672611 77زأء3 7عل نمدة 1 ملك ذه أبأعك لاا 

تعمل م0 اهلها غم0 اط 

12/24 ملام عه 7أم تمس عمسا معد زبته اعمال :جوج 


عمط كمل :807 0 


اكة #75نكجاتتاتك امكدعل ,اناعناء0 كمدقناءد جاه 251 
178165041 اهلا 2700167 


17111011111150 تاظطلطآ عاناح 2155 اللا 


:وى مانام اط 

0 [16 016, 5471 

717 7ل1 عامل مذل0 

17 عاط مانامك عأاتمناوك 

100 

76 رلأمة «جفنا 

اأمامتكزه موه 1[ نمل كزبنه 
هلمعا اج العملا م4 ان 

غبا© قناه ملاس[ جه مرق مامالل 
اتا عتنأه نتاعا3 اه عينص م«املة 
17 7م11 امك متل 0 

7117 مقط عامل ملاصاعى 

٠...‏ اتلك 7مك 6اقوى 


#عجعيع 


همه عبع”ل كبنه أموه”1 «عماماء] وا 
سب إاقه 7016/1 6ن أ6ءلمة ا 

05 اتن 

٠...‏ 02/108 ,77ملتهاز 416 توطنا 


لن تصدأ 

كلاق ف المرفاً 
تنتظر الأبحار 

يا قاق الأسفار 
هبى قيثاره 
هبى نواره 

فأنا انتظر المد لأرحل 
يا منديلا 

بالدمع مبلل 
وأنا أبصر 
وسما تمطر 
عبر الظامات 
احزان الفقراء 
ومو يبكون 
نحت الشرفات 
فى المدن المقهوره 
فى المدن المقروره 
يا قلق الأسفار 
كلاق 

ازهار 

ان تذبل 
فرحل ! 

فسيأق شاعر 
من بعدى 

ف باقتى ورد 

فى مشعل 

يقتحم الأسوارا 
ويضىء الأنوارا 
وسيصنع من كلاق 
من حبر دواق 
مدناً وحدائق 
ونجوما ومطارق 


051 111211 


ارما عملا 

عنما ارمق ومفرمي 
11116 

707 هتمع انام 1 
17 عنملا 

اكه أنأعة” متعم 

تادهم ه11 جه عارمناآ عملا 
سب ازومة ممالا «مل نارهط 
ب نموم رامال مدم| ادهل 
#اسصط عاناء «قام 16© 

مانا ممه :ادم © 


ا ماهنتها تم جل ”1 أل عاتدسم جاع انتمل 


لم1 يراه 7ه ٠‏ 

ب إرهانة 17 جزمن أعاعع 

اهاعد به 1114 

ب ه76 اأأقز 6م180 7ل 4« سب 
كام للا دمل كاتمجمز 

17 067 اله 77 6ل 

716 هل مإعاوس 

ااا 0ل اقل 

4/7 :مالعل رامنا 1014| م4 جره 
4 «ماعاعلة تامع 610 مط مل جر 
إاامهعوزمل ووماطيطل 

مارلاط نملا 

5104 

مامت لناعقد م4 

161أماة :امل كانلة [إه| وك 
مم1 هنال 216/167 وراك 

7137 6ه« ركام ستاعناء 

أنه 7اكاعكو ل اماه 11 

4ه اام امه ”1 تتعنتاه :دل 

ت انأءة«ناقة «تمسهاة م2216 
#انأعقط مأل اعماج امد 

ين 4 

ع1 جل 116 416 

10717767 هائنا 7|601 عتم 


177177167 املا :31677167 عتم 


عزكتاب : .1974 رصعفهام0 ,وهات العامة .عطلها1 عمل اعوعامة راعسصتط5 عتعمسعممق 


سيبس ست ا عمس مم قر امي 
727 

طلم ىف 

2 إفجميق 


يحتفل المتحف الألماني بميونيخ بمرور سبعين عاما على 
مولده. في عام ١40‏ أسس أوسكار فون ملر تناد 
اانا دمر (ههم١ 1‏ ه198) هذا المتحف باعتباره 
الجمع من الأعمال الخالدة في العلوم الطبيعية والهندسية». 
وافتتح المتحف بعد ذلك بثلاث سنوات» وصادف 
سريعا صدا كبيرا. 

وسر هذا النجاح؛ الذى اضطرد ومازال يضطرد بانتظام» 
ليس مرجعه التوفيق في انتخاب المعروضات فحسب» 
وإئما أيضا الطابع التربوى التعليمي الحي» الذى عاد 
على المعرض بذلك الصدى العالمي البعيد. 

فني المعرض تناح لزائر الفرصة لتجريب واختبار الكثير 
من المعروضات؛ وبهذا تخرج الأشياء المعروضة من حالة 
السلبية والثبات» ويستطيع الزائر أن يزيد من خبراته 
العملية بمعاحتها بنفسه. وهذه بطبيعة ال حال ميزة كبرى» 
يستفيد منها الزائر كما يستفيد منها تلاميذ المدارس الذين 
يطرقون المتحف برفقة معلميهم. 

أوحت المواسس المتحف أوسكار فون ملر بفكرته» زيارة 
قام بها عام الى متحف الفنون والصناعات بباريس 
دعنان1! كك كامة دعل مناماد كد00 والى متحف 
جنوب كيتسنجكن بلندن «دنعدن1! ده وستقصع ع1 -طاداه5, 


فقد أدرك في٠ذلك‏ الوقت المبكرء أن لا فائدة ترجى 
من عرض الآلات كنقولات جامدة لا حياة فيها. حى 
ولو كانت هذه الآلات هي مثلا قاطرة البخار التى 
اخترعها جيمس وات 10200 أو الأجهزة المعملية الى 
استخدمها مين معنمسة وفولتا 2غاه/9. وهكذا أعتزم 
مار أن يعيد هذه الآلات الى الحياة بالطريقة الى 
أشرنا اليها. 

في أول مايو عام ١940#‏ كتب ملر تلك الكلات الى 
صارت تاريخية: «ليس من شك في أن الصناعة والعلوم 
التقنية ستكتسب باضطراد أهمية متزايدة للعالى أجمع » 
وني أنها أيضا ستدخل وتغزو باضطراد جميع ميادين 
الحضارة. 

وما زال من الممكن حاليا أن نجمع عددا كبيرا من الأجهزة 
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والماكينات» الى تمثل نقط تحول هامة في تطور التقنية 
الحديثة: هذا قبل أن تتفرق وتفسد أو يطويها النسيان». 
صادف هذا النداء إستجابة كبيرة. فلم تبخل الشركات 
الصناعية والمؤسسات الاقتصادية بالمنح والهبات. وتبى 
الأمير لودقيج فون بايرن» الذى صار فا بعد ملكا 
لباقارياء رعاية المؤسسة الحديدة. وكان رؤساء مجلس 
ادارتها الأوائل على التوالى : فيا 
ورونتجن «6عغد88 .0 وأنتون فون ريبل أءمدعنظ ,ند.ث, 
وكل عام يتجول اكثر من مليون زائر في قاعات وصالات 
المعرض. . ورم الأضرار الى لحقت به أثناء الحرب 
العالمية الأخيرة: فقد كان من الممكن التغلب عليها تماما 
أو بالكاد. وامكن بعد الحرب تسيع مكتبة المتحف 
لتضم أكثر من سّائة الف مجلدا. وتحتفظ المكتبة الآن 
أيضا بأكثر من الف وتسعائة مجلة علمية. 
من أرشيف المتحف انتقينا بضعة من القطع لنقدمها 
على الصفحات التالية» على أنه كان من اليسير أن نزيد 
اليبا غيرها من الغاذج الى لا تقل عنها في الندرة والقيمة. 
في الطابق الأرضى والطابق السفسلى تعرض : 
الثروات الأرضية: أحجار من القشرة الأرضية» ومن 
مستودعات خام الحديد والفحم والملح والبترول. 
تشغيل المناجم: الشغل على سطح الأرض. الحفر في 
الأعماق. بناء الفتحات. تمافج ناجم خام وملح وفحم. 
استخراج البترول: واعداد الخام. 
التعدين: استخلاص المعادن غير الحديدية. الحديد الخام 
والصلب. الحدادة والردس والسحب. 
صناعة المعادن: الصبء الصبهرء اختبار المعادن معمليا. 
ماكينات العدد. 
ماكينات القوى: ماكينات الريح والماء والبخان ماكينات 
الواء الساخن: موتورات الاحتراق. قسم اختبار الموتورات. 
تور بينات مصائع صلب. 
الكهرباء: التطور التاريخي لتقنية التيار المستمر والمتغييره 
توليد وتوزيع القوى الكهربائية. معتد للجهد العالى. 


فون سيمتز 51625 .07 ./اآ 
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اجهزة اتو هان هطدقة 0:0 لشطر اليورانيوم. فى كانون الاول ١74‏ توصل اوتو هان وفريتس شتراميان مسعصدهه:8 تافر الى شطر نواة المعادن 
الثقيلة بواسطة هذه الاجهزة واضعين بذلك اسس استغلال الطاقة الذرية. تصوير: المتحف الا ماف فى ميوئيخ #عطعسن]/! ردسدمعدطة معطعفادهم, 


الأشغال المائية: حفر الأنمار. المولدات المائية. وقاية 
السواحل وتجفيف الأراضى المغمورة. القنوات. علامات 
البحر والمواني. 

المواصلات البرية: العوامل المساعدة على الحمل والحركة. 
الأسس الفيزيائية للمواصلات الحديدية ولمواصلات الطرق. 
العربات المقطورة. القاطرات وتماذجها. الدراجات»؛ 
والدرجات البخارية. السيارات. نموذج لشبكة مواصلات 
حديدية. 

الطرق والكبارى: شبكات مواصلات الطرق في الماضى 
والحاضر. كبارى من الحجر والخشب والصلب والخراسان. 
عرض لأهم الطرق المستخدمة في حفر وبناء 


المواصلات البحرية: مراكب الصيد. تطور صناعة السفن 
في صورة نماذج. غرف وأقسام السفن: ماكينات السفن. 


بناء السفن. قنوات السحب. الملاحة. الغواصات. أجهزة 
الغطس. 

وني الطابق الأول تعرض : 
صناعة الطيران: البالون والمنطاد. مظلة المبوط. طيارات 
الورق. الطيران الشراعى. الطيران با حركات. النفاثات. 
علوم الطيران. المواصلات الحوية. تموذج لميناء جوى. 
ويضم هذ! الطابق «قاعة الشرف» الى نحوى المعرض 
الخاص المسمي «القانون واطارمونية»» يوهانس كبلر 
معامع كا .ل رالاه ا ١5ل‏ 
الفيزياء: مدل علم الفيزياء. الميكانيكا. الوسائل السمعية. 
التدفئة. المغناطيسية. الكهرباء. فيزياء الذرة. تكنولوجيا 
الذرة. 


الفنون الإخبارية: تريخ هذا الفن. صناعة نقل وتبادل 


/ا/ 


وم 
مال 4 16م 8 نوملد / 


امه . مسرا ليه او 1 


سلما سس مل 4 د 
ورك مام اه 


7/0 
س9 سإ 0 


م 04 
مثلم + قلظء (25/ , 
لسغ د م 


7 00077 دبل ارم 
91 سواط ميلد سم عم 00 7 
عم سم -مسلل؟ مومنا 50 مير 


الأخبار. أسس هذه الصناعة. اعداد المعلومات. وسائل 
القياس. اكتناه الاتجاهات اللاسلكية. صناعة التلفزه. 
المساحة الأرضية: مسح الأرض وفن ريم الخرائط. 
الآلات الموسيقية : آلات النفخ » آلات وترية. صالة للموسيق 
بها أجهزة بيانو وارغنون وأجهزة موسيق اوتوماتية. 
الكيمياء : معامل تاريخية. بقية القسم في مرحلة البناء 
والتجديد. 

في الطابق الثانى نشاهد: 
الصناعات اليدوية القديعة : : موذج لزخارف سقف مغارة 
الميرا #تنسةالة بأسبانيا تعود الى العصر الحجرى. رسوم 
الكتب. الفنون المعدنية 
صناعة الزجاج : أوعية زجاجية قديمة. صناعة الزجاج 
الحديثة. 
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و 
ولد 5 لماه فر م 1 


وط . له لاق : 
ه901 - لله ار 

0-3 - ع د لاسا برسي 

أ © سي سرد لله 

١‏ الوص ١ك‏ ميس وام ميلر 

0 1 

ال 2 سمقسسم .مر 1 

ستل رمسم لسك 2 ا 


الصناعات الكواوية : الصناعة الكواوية » طرق التفاعل» 
وطرق التطبيق. 
معرض «الألياف الكياوية في العصر الحاضر» 
فنون الكتابة والطباعة: اشكال الحروف. الطبع. طرق 
الطبع البارز والمسطح واغجوف. النسخ الفوتوغرائي. التجليد. 
التصوير: تطور طرق التصوير والصناعة السيمائية. 
صناعة النسيج: تطور وسائل الغزل والنسج والحياكة حتى 
قيام صناعة النسيج الحديثة. 

ون الطابق الثالث نشاهد: 
الأوزان والمقاييس: المقاييس والمكابيل وأجهزة الوزن 
القديمة والحديثة. 
الزراعة: المزرعة والعمل ني الحقل. صناعة اللبن. طاحون. 
محلة تخمير الحعة. محلة تقطير الخمور. انتاج السكر, 


ل ميل ساسم بم عضا( 
مهد 551 ,1.م ,36 .مأك .همد 
أصعمد عار ش01 1 


أ 0 7 ر مالع قل 


الك ل ارم 
ممعم فإ علا شم 07 ج20 


عن 423 8 اشية ام 0 


0 شيا 4) عه 9 
لع ار عل سار ار معي 


لسسع متمد امم سمممعود ‏ ظيل 
سه لمم وباسم سمويائن بممسور' سام 


رسالة أرسلها ماكس يلانك عاءصداط د36 الى هايتر يش هيرتس 2م256 طدنعمزء11» مؤرخة ؟ تموز .184٠‏ تصوير: المتحف الألمافى فى ميونيخ 


معطعمنا8 ,تمتعكب4! معطءكيمط 


معرض خاص بعنوان «الإنسان والكون»: تاريخ غزو 
الفضاء. الصواريخ الحاملة. المحطات الأرضية. الأقار 
الصناعية ومراكب الفضاء. 

مرصد مجهز بعاكس أشعة من طراز زايس. 

وفي الطاب الخامسس نشاهد: 

الفلك: تطور عل الفلك. الأجهزة المستخدمة. مركز 
الأرض في العالم الكوني. كرات أرضية. 


هذا السرد السريع يناقض في الواقع ما يتميز به هذا 
المتحف من حيوية ودينامية» فهو أبعد ما يكون عن جو 
الثبات والسكون الذى تعرف به المتاحف غالبا. في أرجاء 


المتحف مختلط الأصوات وتطن محركات العدد وتسطع 
الأضواء والالوان. 

وني قاعة الموسيي تتردد الحان باخ وموزارت» تعزفها 
أيدى خبيرة تتحسس ظلال الالحان. 

وي المطبعة» بين كنوز هذا «الفن الأسود»؛» نرى عمال 
الطباعة يباشرون صف الحروف وطبع ما يحتاج اليه اممنحف 
من مطبوعات مختلفة. 

وني «مرصد زايس» في الطابق السادس تنتقل الى عالم 
آخر بعيدا كل البعد عما حيط بنا يوميا من شواهد وظواهر, 
فهنا نقف ونتطلع قي خشوع الى مساير النجوم ونحس 
صغر الإنسان ونبائيته بالقياس الى هذه المسرحية الكونية 
الكبرى. ترجمة: ناجى نجيب 
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تقيعات بعض رواد العلوم الطبيعية ومشاهير المهندسين والفنيين: كارل بنزء ماكس أيتء هوجويونكرزء أسكار فون ملر»ء جورج سيمون أوهمء 
ف. س. رونتجن» فرنز فون سيمنزء جراف زبلن. من صور المتحف الأ ماق بميوئخ. 


طلائع الكت 


رامازريك «ذ 1878-1872 لم3 جل معذن1 عفار امعلاميع فس ماعشضفام مذ ل«مازريق. «مل «مازريك ,ناعاقاء3 مفحمماك 
كتتصفللة ,9 4سد8 ,معلاملاه) عساملط فس تتاعطلك «مه [أمفسة جمد عالأعشاعتموم موونلا 4 160/016 جل 1166م 
3 عوسساطم؟ لصن طعمنا2 رعمات7؟ 
«مصر المصريين» عنوان هذا الكتاب» وبه يشير المؤلف الى البعد الأساسبى «للأزمة السياسية والإجماعية فى مصر بين 
عانى 181/8 وكقلااء ؛ الى انبت بالإحتلال البريطانى فالمؤلف يتجنب بوضوح أن يقرن دراسته من البداية باسم عرالى 
أو «الثورة العرابية»» ويرى أن رئية احداث تلك العام وضغطها تحت مفهوم «الحركة العرابية» يؤدى بالضرورة الى 
تشويبها وحصرها فى نطاق ضيق+ تضيع معه فرصة دراسة البنية الإجمّاعية فى مصر فى تلك الحقبةء والأسباب الرئيسية 
والطارئة لاحداث تلك الفئرة. فلا جدوى من إصدار الأحكام على عرانى»: وإنما السوئال الذى يطرحه المؤلف هو: ما هو 
الدور الذى لعبه عرانى وموئيديه من الضباط خلال تلك الفترة؟ ؟ وبحهد شولش الدراسته عقدمة طويلة يحلل فيها بنية امجتمع 
المصرى فى عصر إسماعيل. فالسلطة فى مصر ترتبط بملكية الأرض» على أن حيازة الأرض وحدها لا تؤدى بالضرورة 
الى مراكز السلطة. وإنما منبع السلطة هو الإثماء الى بلاط الخديو والى الأصل التركى والشركسى . فترق بعض المصريين 
وتتلدم الناصب بناءاً على قدرة فنية أو إدارية ظل محصورا فى نطاق ضيق» ولم تتعد سلطة طبقة كبار الملاك المصريين 
الحديدة الم القرى وامدريات, وإساعيل يحكم مصر حكما مطلقاء يعاونه «مماليكه» الأتراك والشراكسةء الذين احتكر وا 
مراكز الفوذ فى ايش والإدارة والحكم. ولم ينظر إسماعيل الى «مجلس شورى النواب» (الذى اسس سنة 1835) إلا كأداة 
ووسيلة يستخدمها عنذما تدعو الحاجة» ويبملها عندما لا تدعو الحاجة. أما علاء الدين فقد اقتصر دورهم السياسى ايام 
إسماعيل على الإشتراك فى الإحتفالات والمناسبات العامة. أما الفلاحون» فقد كانت فتّرة حكم إسماعيل أقسى فترت مرت 
بهم فى القرن الماضى » تعرضوا فيها لألوان من السخرة والاستئزاف المستمرء عل يد جباة الضرائب والمرابين 
بعد هذه المقدمة يلّى شولش الضوء على «القصة الداخلية» اتطورات والظروف الى سبقت ظهور عرانى على مسرح 
الاحداث» من مطلع للع عام 408 حى عزل إسماعيل و ق يونيه عام ولاملاء ويشرج الظروف الى اتاحت الفرصة مجلس 
شورى النواب ليصبح أداة معارضة للنفوذ الأجنبى المتزايدء أداة تطالب بحقها فى ادارة الأمور وتقرير مصير البلاد. 
فالغجلس لم يتحول الى قوة سياسية فعالة إلا فى مطلع عام 8 أى بعد تكوين الوزارة الأوروبية (وزارة نوبار باشا 
وولسون الانجليزى ودى بينيلر الفرنسى) وانتزاع السلطة من يد إسماعيل. 
ظهور عرانى على مسرح الأحداث: ظهر عرانى أولا على مسرح الأحداث كمثل لمصالح الضباط المصريين أو «الضباط 
الفلاحين0» "كا كانوا يسمون» ومهدت مقاومة عرانى وزملائه: لاحتكار الأثراك والشراكسة لمناصب الحيش العلياء وتعرض 
الضباط المصريين للحيف والإحتقار. مهدت لحادثة قصر النيل الشبيرة فى أول فبراير عام 1. وبينت هذه الحادثة: 
أن الضباط المصريين: طالما اتحدواء يشكلون القوة الوحيدة نى البلادء وادرك كبار الملاك المصريون؛ بعد نجاح الضباط 
«الفلاحين» أنهم بمعاونة «الحزب العسكرى» يستطيعون تخطى العقبات الى حول دونهم والقيادة السياسية للدفاع عن 
مصاحهم. وتطورت الحركة العربية بعد معاضدة كبار الملاك والأعيان غاء 8 فى 8 سبتمبر 18/1 مطالب سياسية عامة» 
أوها «افتتاح مجلس النواب على نحو ما عليه مجالس أوروباء وسن قوانين عادلةء وابلاغ الحيش «الى ثمانية عشر الفا 
من العساكر لوقاية البلاد ثما هو منطور زتها فيه من الالتهام الأورونى كا حصل بتونس قبل ذلك بقليل؛ (عرانى قى خطاب 
له). 
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ويقدم شولش عرضاء يكاد يكون مجسما: لتحرك الحيش فى 4 سبتمبرسنة 188١‏ واجباره الخديوعلى إسقاط وزارة رياض» 

ويشرح المؤلف إنجازات النظام االحديد ى ظل وزارة شريف باشا ثم وزارة العرابيين برئاسة محمود سابى البارودى» ويتابع 

تصوير الأحداث حتى نبايتها المريرة باحتلال الحيش البريطانى لمصر. 

ومن خلال الأحداث تبدو لنا صورة عرانى. فلم يكن عرانى زعيا أو قائدا ثورياء وإنما صارفى خريف عام 184١‏ بطلا 

وخطيبا شعبياء يجسم أمال المصريين. على أنه لم يدقع الأمور أو يسيرها وإِنما دفعته الأمور واقحمته فى ميدان الأحداث» 

ولم يكن هدفه الحم والسيطرة (كا اهمه مناهضوه)ء ولا أراد أن يفرض على مصر نظاما إجماعيا معيناء وإنما أراد 

أن يكون حاميا لها من المخاطر: وأراد لا طريق العدل والإنسانية والأخاء: دون أن يفصل ابعاد هذه الاهداف تفصيلا 

ماديا ملموسا. لم يتصرف عرانى كزعيم إنقلانى أو ثورى: وإنما نظر الى نفسه كمثل لمصالح شرعية عادلة؛ ثم «كحاتى 

حمى الديار المصرية»» كما لقب فى فيرة الهديد. 

«الإنقلاب أو الثورة التى حققنها حركة عرانى اقتصرت على تغيير الأصل الإجماعى للصفوة أو الفئة الحاكة»» بمعنى أن 

الحركة العرابية المبت احتكار الأتراك والشراكسة لمناصب اليش والحكم والإدارة. هذه هى النتائج الى ينتهى اليها شولش 
د 1 8 . 2 ا 9 

من دراسته الممتعة: الى تتميز بالعرض التفصيى الوصنى والتحليلى للمواقف والحوادث: فشولش يتابع تطور الأحداث 

متابعة زمنية دقيقة. تساعده على تصحيح الكثير من التعموات الشائعة والإفتراضات الى لا يوئيدها سند. 

ولا شك أن هذه الدراسة» باقتصارها على «القصة الداخلية» هذه الفترة الخطيرة من تاريخ مصر» تعتبر مساهمة جدية 

فى القاء الضوء على ما سمى فيا بعد «بالثورة العرابية». على أن هذه الفترة من تاريخ مصر الحديث مازالت غنية بالمادة العلمية» 

بالوثائق والمراجع الضخمة» الى لم تصل ايها يد الباحثيين بالفحص والراجعة والتقيم بعد. 


جامع سيدى عقبة بقير وان. 

مدينة الممء فى وسطلها المدرج الروماق. 
الساحل قريب من سيدى محرز ى جزيرة ج, 
تصاو ير: فولفيو رو يثر. 
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